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  شكـــــر وعرفــــان
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   ةـــمقدم
َ ــسلَ  الضوء على فات ط العدید من المؤرخین و الجغرافیین وكتاب التراجم و أصحاب المصن

ي بعدید الدراسات في مختلف الجوانب السیاسیة والجغرافیة والثقافیة المغرب الإسلامي وحظ
ن المتتبع لتاریخ المغرب الإسلامي الحصول على صورة واضحة متكاملة من مما مكَ  وغیرها ،

  .كل الجوانب 
هذه المؤلفات خاصة بعد الانقسام الكبیر الذي  فيكان للمغرب الأوسط نصیب  كماو 
 أعقاب بعد سقوط الدولة الموحدیة مع بدایة القرن السابع الهجري في الإسلاميالمغرب  أصاب

وظهور كیانات سیاسیة جدیدة تمثلت في استقلال   م1212/هـ609سنة  موقعة حصن العقاب
  .والزیانیین بالمغرب الأوسطالحفصیین بالمغرب الأدنى و المرینیین بالمغرب الأقصى ،

 بن فضل االله العمري الدمشقيا نجـدین تناولوا المغرب الأوسط لذومن بین الجغرافیین ا
ف العدید من الذي ألَ رزین في القرن الثامن للهجري ، لباالذي یعد من المؤرخین الجغرافیین ا

یعتبر من  الذي" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"الكتب ولعل أهمها موسوعته التي سماها 
تحدث فیها عن ممالك عدة  أبواب اخصص فیه يتال ،عصر سلاطین الممالیكأهم ما أنتج في 

وما تبعهما من  للهجري  عفي القرن الساب تلمسان ومدینة ،بجایة مدینةوهي  الأوسطالمغرب 
  .السیاسیة ووصف لنا المدینتین  أحوالهملى إمدن وتطرق 

وسط من خلال مؤرخ جغرافي المغرب الأ وحدود أوضاع معرفة أردناومن هذا المنطلق 
  : جاء  بحثنا موسوما بالعنوان التالي الأساسمشرقي ، وعلى هذا 

لابن فضل االله  الأمصار في ممالك  الأبصارمن خلال كتاب مسالك  الأوسطالمغرب " 
  . " ريــالعم

  :دوافع اختیار الموضوع 
 مؤرخ لیس من المنطقةوسط من خلال الرغبة في التعرف على المغرب الأ.  
  القرن الثامن الهجري خلال الأوسطالسیاسیة للمغرب  الأوضاعمعرفة. 
  للمغرب الأوسطمحاولة معرفة نظرة مؤرخي المشرق الإسلامي. 
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  آخرین مؤرخین مع السیاسة التي تناولها العمري الأحداثمقارنة.  
 من التمزق الذي أصاب المغرب الإسلامي) حاشیة السلطان(رصد موقف رجال السلطة.  

  :التالیة  الإشكالیةوهذه الرغبة جعلتنا نطرح 
مالك مفي كتابه مسالك الأبصار في  كیف تناول ابن فضل االله العمري المغرب الأوسط

  ؟الأمصار 
  :عدة تساؤلات فرعیة  الإشكالیةوتندرج تحت هذه 

 ؟ الأوسطللمغرب  السیاسیة الأوضاعكیف كانت  -
 التي ذكرها ابن فضل االله العمري ؟   الأوسطي ممالك المغرب ـه ما -
 كیف كانت علاقة المغرب الأوسط بجیرانه ؟ -
 كیف كانت أوضاع بجایة في ظل الصراع السیاسي ؟ -

  : طة البحثخ
فقد وضعنا خطة تتكون من مقدمة  والتساؤلات الفرعیة المطروحة الإشكالیةعلى  وللإجابة

  .وثلاث فصول وخاتمة 
  حتى  الأوسطنظرة سیاسة جغرافیة للمغرب  إلقاءمن خلاله  فأردناالفصل التمهیدي  أما

وصف ابن فضل االله ة الموحدیة ، و ــالدولرب الأوسط مع نهایة ـتتضح صورة أوضاع المغ
   .حدود وحواضر المغرب الأوسط ل العمري 

لى التعرف على ابن فضل االله العمري والوقوف على مختلف إ الأولوتطرقنا في الفصل 
نتاجه مراحل حیاته والمناصب التي تقلدها وآراء بعض المؤرخین فیه ٕ العلمي كما تطرقنا في  وا

 ، "ارـالأمصالك في مم الأبصارمسالك  "لى موسوعته التاریخیة والجغرافیة إهذا الفصل 
  .لهذه الموسوعة  تألیفهمنهج الذي اعتمد علیه المؤلف في الو  مضمونهاودرسنا 
ابن فضل قبل عصر  الأوسطالمغرب  أوضاعفیما یخص الفصل الثاني درسنا فیه  أما

 أبناءنتج علیه من صراع بین  من انقسام بعد هزیمة حصن العقاب وما أصابه ومااالله العمري 
  .بحصار تلمسان أدَىرینیین ، الذي العمومة الزیانیین والم
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التي أوردها ابن فضل  للمغرب الأوسط السیاسیة الأوضاعقفنا على فو الفصل الثالث أما 
 بالإضافةیوسف یعقوب لتلمسان والصراع على بجایة وما نتج عنه،  أبومن حصار  االله العمري

  .لحفصي المریني وأثره على تلمسان حاضرة الزیانیین تفسیر ابن فضل االله العمري لتقارب ا الى
  .في الخاتمة  أثبتناهاخرجنا بجملة من النتائج  الأخیروفي 

  :المنهج المتبع في الدراسة 
وما یحتاج إلیه من تحلیل للحوادث  وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاریخي

التاریخیة ووصف لحواضر وحدود المغرب الأوسط، ومحاولة استخلاص نتائج هذه الحوادث و 
  .مقارنتها أحیانا بما جادت به المصادر التي عالجت نفس الموضوع 

      المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة
  هـ560ت(الإدریسيعبد االله محمد الشریف  أبو:  الأفاقنزهة المشتاق في اختراق /

 . أحوالهامنه في التعریف بمختلف المدن والحواضر وقدم لنا وصفا دقیقا عن  ااستفدن) م1164
   م1282/ هـ681ت(د بن خلكان ـــالعباس احملأبي : اء الزمـان ــنبـأوفیـات الأعیـان و (

  .الأوسطمن علماء المغرب  رالدولة الموحدیة وترجم لكثی أیامالذي عاش 
  الذي  )م1282/هـ681ت(الحسن علي بن موسى بن سعید المغربي بيلأ: الجغرافیا كتاب

، والذي یعد مصدر من المصادر الذي اعتمد علیه ابن فضل  الأوسطوصف جغرافیة المغرب 
  .االله العمري 

  م1912/هـ712ت(لابن عذارى المراكشي : والمغرب الأندلس أخبارالبیان المغرب في( 
  .السیاسیة للموحدین  الأوضاعلنا  أوضحالذي 

 لنا حروب بنو غانیة على مختلف مدن  أوردالذي ) م1317/ هـ717ت: ( رحلة التجاني
  .على الموحدین الأدنىوكیف انفصل المغرب  الأدنىالمغرب 

   من  يالت  المغربیةالرحلة  المسماة )م1320/هـ720ت(بن محمد محمد:  ير العبدرحلة
 َ    .خاصة الحواضر الكبرى مثل بجایة وتلمسان الأوسطبمدن المغرب  خلالها مر
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  توضیح جغرافي  أعطاناالذي ) م1327/هـ727ت(للحمیري عبد المنعم :الروض المعطار
  . الأوسطللمغرب 

  المسماة رحلة ابن بطوطة : الأسفاروعجائب  الأمصارتحفة النظار في غرائب
  .الأوسطهذه الرحلة احتوت العدید من المعلومات عن المغرب  )1368/هـ770ت(
   هـ780ت(لأبي زكریاء یحي بن خلدون : بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد /

 بني عبد الواد وموطنهم ، أخبار إلىتطرق فیه  ولالأالجزء :  جزأینویتكون من ) م1378
ة یغمراسن بن زیان وانتهى سلاطینهم ابتداء من مؤسس الدول أعمالدولتهم وعرض  وتأسیس

فیما كان الجزء الثاني مخصصا لتاریخ الدولة الزیانیة في عهد  ید ،سع أبيالسلطان  إلى
وهذا الكتاب یعتبر مصدرا مهما م ، 1375/هـ777موسى الثاني حتى سنة حمو  أبوالسلطان 

ان على حمو موسى الثاني ، مما جعله شاهد عی أبولدى السلطان  للإنشاءمؤلفه كان كاتبا  لأن
َ التي  الأحداث   .متحیزا لبني زیان بحكم قربه من البلاط السلطاني وكان لها ،  خأر

   العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي  أیاموالخبر في  المبتدأكتاب العبر ودیوان
 الذي یعتبر مصدرا لا )م1405/ هـ808ت(لعبد الرحمان ابن خلدون :  الأكبرالسلطان 

 َ التي قامت بعد الدولة الموحدیة وكان احد خ للدول یستغنى عنه في مثل هذه الدراسة لأنه  أر
التعریف بابن خلدون ورحلته غربا  :كتابه  إلىالمقربین من السلطة الحاكمة ، بالإضافة 

  . في نفس الفترةالسیاسیة  الأحداثالذي عرض فیه الكثیر من ،وشرقا 
 العباس القسنطیني  أبوابن قنفذ  :الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة
  .الذي تطرق الى علاقة الدولة الحفصیة بجیرانها،  )م1407/هـ810ت(
  الذي اعتمد  )هـ821ت(العباس احمد القلقشندي  لأبي: الإنشاءفي صناعة  الأعشىصبح

  .في مصر الإنشاءواحد كتاب  الأمصارفي عجائب  الأبصارعلى  مسالك 
  بن  حمدأالعباس  أبو:  السابعة ببجایة ةالمائعنوان الدرایة في من عرف من العلماء في
َ حمد الغبرینيأ   .الهجري في القرن السابعل في تاریخ بجایة ، الذي فص
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  عن  فیهاتكلم الذي  :)م1486/هـ891ت( الحسن علي الأندلسي لأبي :دي ارحلة القلص
  .الإسلاميمدن المغرب الأوسط ضمن رحلته في المغرب 

   الذي ساعدنا )م1550/هـ957ت( الإفریقيلحسن الوزان المعروف بلیون  :ایفریقإوصف ،
  .المسافاتفي وصف المدن و 

   حمد بن خالدأالعباس  لأبي :قصى دول المغرب الأ لإخبارالاستقصا 
الدولة عن الدولة المرینیة و علاقاتها الخارجیة مع  بإسهابالذي تحدث  :)م1315ت(الناصري
    .الزیانیة 

  لمؤلف مجهول : الأمصارالاستبصار في عجائب َ بمعلومات جغرافیة عن مدن المغرب  ناأمد
  .الأوسط

  أبيلابن  : المغرب وتاریخ مدینة فاس ارــــأخبفي المطرب بروض القرطاس   الأنیس 
  . خ لمدن وحواضر المغرب الوسطالذي عاش في العصر الموحدي  وأر   يـــزرع الفاس

  الذي فصل  الزركشي إبراهیمعبد االله محمد بن  أبو:  تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة
  .الدولة الحفصیة الفتیة  أیام و في نهایة الدولة الموحدیة

  :الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث 
رجع علنا نیذكر تاریخ الحادثة مما یج ابن فضل االله العمري لانجد في كثیر من الأحیان  -

 .جل وضع التاریخ الصحیح لها مصادر كثیرة من ا إلى
 .مما صعب علینا التعامل مع مثل هذه الدراسات حداثة الموضوع بالنسبة لنا  -
 .من كل الجوانب  الأوسطسة المغرب بحیث دراشساعة الموضوع  -
 .الأوسطمعلومات المؤلف لم تكن واضحة ودقیقة ، كونه ناقل للمعلومة ولم یزر المغرب  -
  .الذي یحتوي على سبعة وعشرین مجلداضخامة كتاب ابن فضل االله العمري  -
 .)ضیق الوقت( صعوبة التوفیق بین العمل والدراسة -

  .وفـي الأخیــر نرجــوا أن نكـون قـد وفقنـا فـي تنـاول هـذا الموضوع  والحمــد الله أولا وأخــرا  



  

 الفصل التمهيدي
  

  الأوضاع السیاسیة لبلاد المغـرب : أولا
  الأوسط مع نهایة الدولة الموحدیة      
  ذكــر ابن فضل االله العمــري :ثانیا

  لحواضر و حدود المغرب الأوسط      

  نظرة سیاسیة وجغرافیة على المغرب الأوسط
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  الأوسط على المغربنظرة سیاسیة وجغرافیة :الفصل التمهیدي  
إلا  للقرن السابع هجري، بعد القوة التي شهدها المغرب الأوسط في ظل الدولة الموحدیة

من تغیرات في الحدود الجغرافیة  ه الدولة بدأت الأوضاع السیاسیة وما تبعهافي آخر هذأنه 
لحدود وحواضر المغرب الأوسط ، فأردنا الوقوف على أوضاعه السیاسیة وذكر ابي فضل االله 

  العمري لحدوده وحواضره
  نهایة الدولة الموحدیة  مع الأوسطالأوضاع السیاسیة لبلاد المغرب :  أولا

و  واستمرار 1) م1223/هـ621(في ظل العهد الموحدي وحدة المغرب الإسلاميعرف 
السیاسیة بتمازج  الأوضاعوقد سمحت  2المغرب الإسلامي ومدن وحواضر أقالیــمتماسك كافة 

ممتد من برقة  4جعلها تحت نظام إداري موحدي 3وتنقل واسع للقبائل العربیة والبربریةكبیر 
قوة سیاسیة مهابة الجانب في غرب المتوسط ت ظل ، فالدولة الموحدیة 5شرقا إلى البحر المحیط

في المشرق  على الخلافة العباسیة6العالم الإسلامي بسبب الهجوم المغولي تراجعفي ظل 
فكانت هذه الدولة المدافعة  في المغرب، 7وبدایة حروب الاسترداد وسقوط الخلافة في بغداد،

إلا انه في  للهجوم الصلیبي ،تعرض بیت المقدس إلى  بالإضافةعن المسلمین في المغرب ،
  . 8تتغیر على الساحة المغربیة والأندلسیةالسیاسیة بدایة القرن السابع للهجري بدأت الأوضاع 

                                                             
 الأقصىفي حیاته من طرابلس الى السوس  منالمؤ ملك عبد " یذكر عبد الواحد المراكشي عن امتداد الدولة الموحدیة بقوله  1

هذا  إلىقبله منذ احتلت دولة بني أمیة  لأحد، وهذه المملكة لم اعلمها انتظمت  الأندلسجزیرة  وأكثرمن بلاد المصامدة 
، دار 3ج كولان ولیفي بروفینـسال ، :انظر عبد الواحد المركشي ، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح   ،" ت ــــالوق

 . 115،ص  1983الثقافة بیروت ،
 .77م، ص1980، 1حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس، مكتبة الخنازجي ومصر، ط 2
   .01الملحق رقم : انظر  3
 .56،ص  1996، 2محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس، ط: الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة، تح 4
 .85مصدر سابق ، ص  نفسه ،  5
، 1ان، طـــــــــــــزو الفرنسي العصر الحدیث، لبنــــــــــــــمؤنس ، تاریخ المغرب وحضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الغحسین  6

 . 96،ص  1982، 2مج
حسین : عن هذه الحروب انظر  أكثرهي الحروب التي قادتها اسبانیا ضد المسلمین من اجل طردهم من الأندلس ، للتعرف  7

 . 109سه صمؤنس ،  نف
 .115نفسه ، ص  8
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ة بني أنعلى اعتبار     بجایة الرافضین أهلمتداد للمرابطین فقد استنجد بهم ا 1غانی
على مدینة  ءالاستیلامما مكنهم  للتبعیة الموحدیة ، ومما ساعدهم في ذالك دعم العرب الهلالیة

حاصر قسنطینة وحاول  الأخیرى علیها یحي بن غانیة هذا وولَ  م 1159/ـه580بجایة سنة 
الموحدي و استعاد مدینة  2علیها لكنه فشل في ذلك بسبب تحرك یعقوب المنصور ءالاستیلا

ـــــغانیة الهج بني أعادحیث وظلت تحت حكم الموحدین الى وفاته  3بجایة ــــ ــــ ـــــوم علیهــــــــ ــــ ــــ ا ــــ
ــــسن ــــ الناصر الموحدي استردها سنة  أن إلام وبسطو نفوذهم علیها سنتین 1204/ ـه699ة ــ

ــالمواف ـه601 ــــ   . م 1180 لـ قــ
الحروب والثورات التي خاضها بنو غانیة في بجایة ضد التبعیة للموحدین  تتابعـت

لم ، لكنهم  فشلوا في بجایة أنهم إلاالضائع  4ترجاع مجد الدولة المرابطیةمحاولین بذلك اس
هرت في خاصة بعد تلقیهم الدعم من القبائل الزناتیة فدخلوا تی 5فتوجهوا صوب تلمسان ییأسوا

المدد الموحدي قد وصل من مراكش  أن إلاضربوا علیها الحصار طریقهم وساروا نحو تلمسان و 
بنو اضطر  ان ، مماـزید بن یوج أبوها وعین مكانه یوعزل وال 6بجیش جرار وفك عنها الحصار

                                                             
بنو غانیة ینسبهم معظم المؤرخون الى أمهم غانیة التي تنحدر من العائلة المرابطیة الحاكمة ، بعد سقوط دولة المرابطین  1

مصدر المراكشي،   عبد الواحد :استرجاع ملك المرابطین ،انظر ارادو أسكنوا جزر البلیار شرق الأندلس  واستقروا بها و 
 .215ص ق ،ـــــــــــــساب
 ، 2000رب ،ــــــــــــــ،الرباط، المغ3محمد المنوني ،ورقات عن حضارة المرینیین، منشورات كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة ،ط 2

 .205ص 
، دار الغرب الإسلامي، "تاریخها السیاسي و دورها في المغرب الإسلامي"محمد العروسي المطوي ، السلطنة الحفصیة  3

  .114م، ص 1986) ب ط(بیروت، 
 104الزركشي، مصدر سابق ، ص  4
سمیت تلمسان الحالیة وكانت احد مقرات رجال الدولة  يتاقرات الت أوتاكرارت   المرابطي یوسف ابن تاشفین الأمیرشید  5

 .120المراكشي ، المعجب ،مصدر سابق ص:،وجعل یغمراسن بن زیان تلمسان عاصمة للمغرب الأوسط ،انظر عبد الواحد
 .13، ص2002، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر، 1عبد العزیز فیلالي ، تلمسان في العهد الزیاني ،ج 6
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والدخول في صراع جدید مع خلیفة الموحدین في المنطقة  1لمغرب الأدنىالرجوع للى إ ةغانی
ـــفي جبل نفوس 2آخرهمعبد الواحد الحفصي الذي قضى على  ــــ   .م 1211/ـه606ة ـــــ

   

                                                             
من عاصرهم من ذوي الشأن أ و الخبر في تاریخ العرب و البربر و دیوان المبتدالعبر و  عبد الرحمان ابن خلدون ،  1

  .154،ص 6م، ج2000سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، : الأكبر، مر
 .154،ص مصدر سابق  عبد الواحد المراكشي،:هرب علي بن غانیة جریحا حیث مات في خیمة لعجوز أعرابیة انظر 2
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   الأوسطحدود المغرب حواضر و ابن فضل االله العمري ل ذكــر :ثانیا 
م العمري في كتابة  ّ الغرب الإسلامي إلى ثلاث  1مسالك الأبصار في ممالك الأمصارقس

  :ممالك وهي 
 قصر زیاد  ،صفاقس ،المهدیة ، سوسة : وما تبعها من مدن  2وقاعدتها تونس مملكة إفریقیة
  .3زرتو  ،القیروان ، تدلس ،وزفون  ،تازروت ،بجایة ،جیجل،القل  ،بونة ،زرت ، بنقابس ،
 تلمسان ، سبتة 5فاس: ممالك وما تبعها من  4مملكة بر العدوة،.   
 الجزیرة  ، مالقة ، اشتبونة ، غرناطة ، قصور الحمراء:  مدنوما تبعها من  6مملكة الأندلس

 . الخضراء ، رندة، المیریة ، بسطة
الذي هو محل دراستنا وفق هذا التقسیم الذي اعتمد فیه على الجانب  7والمغرب الأوسط

بین مملكة افریقیة و مملكة بر العدوة حیث نجده  8السیاسي و السیطرة العسكریة یكون قسمه
وعددها ضمن مدنها واعتبرها  الحفصیة بمملكة افریقیةوما تبعها من مدن  ألحق مدینة بجایة

بمملكة بر  وما تبعها من مدن كما ألحق مملكة تلمسان قاعدة ملك ثانیة للسلطان الحفصي،

                                                             
،دار  1، ط 4كامل سلیماني الجبوري ، ج: ، تحقیق  الأمصارفي ممالك  ،  مسالك الأبصارابن فضل االله العمري  1

 . 63ص ، 2010الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، سنة 
 ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ، 3وعهد الأمان،ج حاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونسابن أبي الضیاف أحمد، إت 2

 .145،ص  1977تونس،
  .204ص.2002، 1الإدریسي أبو عبد االله، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،ج 3
 ،4ج  لك الأبصار ،ابن فضل االله العمري ،مسا: ،  انظر  الأقصىببر العدوة المغرب  ابن فضل االله العمري یقصد 4

  .85ص مصدر سابق ،
 نهر یصب في البحر الشامي ، إلىعیون تسیر  الادارسة ، بها عبد االله من سلالة بن إدریسفاس هي دار مملكة بني  5

 .100،ص1984إسماعیل العربي ، المدن المغربیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،: انظر 
 .157، مصدر سابق ، ص  يالمراكشعبد الواحد  6
  .87م، ص 1982محمود بوعیاد ، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط ، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر،  7
 .87ص مصدر سابق ،  ،4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  8
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ما تلمسان فمملكة وأ" 2بعد أن كانت مملكة مستقلة بذاتها بقوله 1التي یحكمها بني مرین العدوة

هذا السلطان إلیه فصارت له قاعدة  ااستصفاهلیها وهي مستقلة بنفسها وقد تمادى الأمر ع

  .""ثالثة

 حداثالأعلى ضوء  وبذلك نجد أن أبي الفضل االله العمري قد قسم الغرب الإسلامي
وغربه  3فالمغرب الأوسط قد خضع شرقه للحفصیین على المغرب وعلیه طرأتوالتطورات التي 

یوم من الشرق آخر  35ها قال طول 4للمرنیین ،وما أكد ذلك انه عندما تكلم عن حدود افریقیة
حدود طرابلس إلى تدلس غربا المجاورة لجزائر بني مزغنة آخر عمالة بر العدوة ومن الشمال 

من  نها وبین بلاد جناوة التي یسكنها أممالبحر الشامي ومن الجنوب الصحراء الفاصلة بی
  . 5السودان

هذا ما یملكه هذا السلطان " :أورد حدود بر العدوة بقوله   انـه 6هذا الكلام یؤكدوما 

مما على جنوب البحر الشامي من أول مخرج بحر الزقاق المحیط إلى آخر عمالة ) المریني(

                                                             
بنو مرین هم فخذ من زناتة  وهم أبناء مرین بن وتاجن بن ماخوخ بن جیج بن فاتن بن بدر بن یجفت بن یصلین بن عبد  1

بن شحیح بن واسین بن یصلتین بن مصرى بن زاكیا بن وسید بن زنات بن جنا بن یحي بن  إبراهیماالله بنورتب بن المعز بن 
بن بر بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار   الأبترتمزیت بن ضریس بن وهو جالوت ملك البربر ، ابن رجیح بن مادغیس 

ریخ الدولة المرینیة ، د تح ، دار ابن أبي زرع ، الذخیرة السنیة في تا: بن معد بن عدنان ، فهم عرب الأصل  انظر 
 .14،ص  1972المنصور للطباعة ، د ط ،الرباط ،المغرب ،

  .77صمصدر سابق ، ،4ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج 2
بنو حفص ینتسبون الى الشیخ أبى حفص عمر من أصحاب المهدي بن تومرت  العشرة المقربین ، وینتمي قبیلة هنتاته  3

الزركشي ، مصدر ، انظر .، وقضت نهائیا عن أطماع بنو غانیة الأدنيله فیما بعد أمور المغرب  أوكلیة ، الذي المصمود
 .125سابق ، ص 

  .145م،ص2000، )ب ط(محمود السید ، تاریخ دول المغرب العربي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  4
 .78ص ،   سابق مصدر، 4ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج 5

ر ــــــ، مصالإسكندریةعبد العزیز سالم ، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعیة للطباعة والنشر ،  6
 .176،ص)د س ن(
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جزائر بني مزغنة ومن الجنوب إلى الصحراء الكبرى كل هذا بید سلطانها القائم الآن یتصرف 

  . "1فیه الاستقلالتصرف 

ن مدنه وحواضره قد لأوسط نجد أومن خلال رسمه لحدود الممالك المجاورة للمغرب ا
ن مدن وصاحب بر العدوة الذي صاحب افریقیة على بجایة وما تبعها م ءباستیلاانتهكت 

 دیونة ،ندرومة ،تیمزاغران  ،م هنین ووهران(على مملكة تلمسان وما تبعها من مدن  انقض
 القصبات جزائر بني مزغنة ،مازونة ، شرشال ،تونت ،مستغانیم ،تنس ، ،برشك 

  ...).المدیة ،ملیانة ت ،ـــــــ،وتاحجحم
القریب من عصر المؤلف المغرب إلى ثلاث  )م1331/ ـه732ت(في حین یقسم أبو الفداء

بلاد المغرب ثلاث قطع القطعة الغربیة منها تسمى بالمغرب الأقصى وهي ساحل ":أجزاء بقوله

لمغرب الأوسط وهي من شرقي البحر المحیط غربا إلى تلمسان شرقا و القطعة الثانیة تعرف با

  ."وهران عن تلمسان غربا إلى حدود مملكة بجایة شرقا

  
ط) م1317/ـه717(وأورد التجاني  ومملكة بجایة  2عندما تكلم عن المغرب الأوس

  .4حیث ذكر أنها كانت تابعة للمغرب الأدنى سابقا 3حوازهاأو 
  

  منها إقلیمان في 5أقالیمالمغرب إلى سبعة ) م1287/ـه685(ویقسم ابن سعید المغربي

                                                             
 . 80ص ،   مصدر سابق، 4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري 1
،  ابن فضل االله العمري: سیطرة بني مرین ، انظر  في إطارأورده   مستقلا بذاته بل العمري لم یتكلم عن المغرب الأوسط 2

 .93ص ،   مصدر سابق، 4ج مسالك الأبصار ،
 .343،ص  1981حسن حسني عبد الوهاب ، الدار العربیة للكتاب ،تونس ، :، تقدیمالتجاني رحلة التجاني ،  3
 .73 ص،   مصدر سابق ،4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  4
 .255،ص  1903، دنمطبعة ابریل، لن الأقالیم،التقاسیم في معرفة  أحسن المقدسي،شمس الدین محمد  5
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المغرب الأوسط وهما الإقلیم الرابع وفیه الجزء الأول یشمل تلمسان و الجزء الثاني فیه  
  . 1ةـــــــــبجای

حد ود للمغرب الأوسط عندما تكلم عن أعن وجود حد) م1305/ـه704(ویؤكد الغبریني 

  ." 2لم یكن في وقته بمغربنا الأوسط مثله":الفقهاء بقوله 

یحدد المغرب الأوسط بدیار زناتة وكل قبائلها  ) م1405/هـ808(كذلك یحدد ابن خلدون 
وبطونها وقاعدتها تلمسان بالإضافة إلى دیار زواوة وكتامة الممتدة على إقلیم بجایة 

ــــوقسنطین ــــ   . 3ةـــ
حیث أن  4ومن خلال ما سبق نلاحظ أن حدود المغرب الأوسط لم تكن واضحة المعالم

بل أوردها ضمن  5أبي فضل االله العمري لم یذكر المغرب الأوسط مستقل بذاته كوحدة سیاسیة
ت واضحة قبل صاحب بر العدوة وصاحب افریقیة في حین رأینا أن حدود المغرب الأوسط كان

المریني هذه الحدود التي أوردها الجغرافیون و الرحالة السابقون و هذا الاحتلال الحفصي 
  . 6حقون لعصر مؤلفنااللا
  

   

                                                             
 یبدأوفیه سبتة ومراكش وتلمسان وصولا الى جبال الونشریس ،والجزء الثاني   الأربعمن جزر السعادات  یبدأ الأولالجزء  1

،  الإسكندریةمن جزیرة جربة الى  یبدأمن مدینة تنس وبجایة وقسنطینة وبونه وصولا الى مدینة بنزرت وتونس ،والجزء الثالث 
ابن سعید المغربي ، الجغرافیا ، :  من بحیرة تنیس شرق دمیاط الى مدینة الموصل ، انظر  یبدأالجزء الرابع فهو  أما
  . 140،ص  1982،  2العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،ط إسماعیل: حــــــــــــــــــــــت

رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر : ریني ، عنوان الداریة فیمن عرف من المائة السابعة ببجایة، تحأبو العباس الغب 2
 . 88،ص 1981، 2والتوزیع، الجزائر،ط

  .213عبد الرحمان ابن خلدون ،  العبر، مصدر سابق، ص  3
 .75ص ،   مصدر سابق، 4ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج 4
 .233، ص 2005ان، ـــ،بیروت،لبن الإسلامي،دار الغرب 1عبد الكریم غلاب ، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي ،ط 5
 .66ص،   مصدر سابق، 4ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج 6
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  :تلمسانللحاضرة الأولى  ابن فضل االله العمري وصف
تلمسان  مسالك الإبصار في ممالك الأمصاریصف لنا أبو فضل االله العمري في كتابه 

وماؤها مجلوب لها من عیون على ستة أمیال ولها أسواق  2هي على سفح جبل": 1بقوله

  ."الجوز وشجر المشمش مثل مشمش دمشق شجرنهار وأشجار مثل أضخمة ومساجد جامعة و 

متوسطة في قبائل البربر و مقصد التجار من كل مكان ولها  3دار علم أنهـا " :ویضیف بقوله 

  "بعضها داخل بعض مما جعلها في غایة الحصانة والمنعة 4حصون كثیرة وأسوار
ومداخلها عن تلمسان ووصفهم لهذه المدینة  5وهذا ما نقله الجغرافیون والرحالة والمؤرخون 

  :ومخارجها حیث قال عنها 
   الحمیري

فیها آثار الأوائل وكانت دار مملكة لأمم سالفة وهي على ساحل جبل به  6مدینة عظیمة قدیمة"

) باب وهب ،باب الخونة باب الحمام ،( شجر الجوز ولها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلة 

  .7"لعقبة وفي الغرب باب أبي قرةوفي الشرق باب ا

                                                             
 .103، ص 4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  1
 . 125، مصدر سابق ، الإدریسي أبو عبد االله 2
للعلم و المعارف ، وخزانا للعلماء والفقهاء، وعاصمة للزهد والتصوف ، ومزارا لطلاب العلم ،  منارة كانت مدینة  تلمسان  3

  .  54عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق ،ص:انظر . للأولیاء والصالحین  وأصحاب الرحلات ، ومحجا
  . 06الملحق رقم و  05الملحق رقم : انظر  4
، د ط ، )د م ن ( بطوطة ، نالمسماة رحلة اب: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, ابن بطوطة   5
  .214ص ،   2ج  1911ة ـــــــــــــــــــــــــــسن
 .154ص  ،مرجع  سابقعبد العزیز فیلالي،  6
 روت ،ــــــــــتــــــــــــــان ،بیــــــــــــــعباس ،مطبعة لبن إحسان، تح، الأقطارفي خبر  محمد بن عبد المنعم الحمیري ، الروض المعطار 7
 .125،ص  1984 ، 2ط
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  ه ـــبخصوص فواك 1نلاحظ انه هناك توافق في وصف الحمیري وابن فضل االله العمري
   .مداخلها ومخارجها بذكر أبوابها  إبرازالحمیري زاد علیه في  أن إلاتلمسان ، 

: عن تلمسان بقوله  نزهة المشتاق في اختراق الآفاقتحدث في كتابه  ،الإدریسيأما  

ة" وغلاتها كثیرة ...لها المسمى بالصخرتین ولها نهر یأتیها من جب 2وتلمسان مدینة أزلی

 3ولم یكن في بلاد المغرب بعد اغمات وفاس...وفواكهها جمة وخیراتها شاملة ولحومها شحیمة 

  4"رفه منهم حالا أأكثر من أهلها أموالا ولا 

انب الاقتصادي لتلمسان وان سكانها  أصحاب أموال نلاحظ أن الإدریسي قد ابرز الج
تلمسان ، مما جعلها في مصاف الحواضر الاقتصادیة بسبب الثروة الفلاحیة التي تزخر بها 

   . 5الكبرى في المغرب الأقصى
  :)م1320/ـه720( أما العبدري

مقسومة لمنظر مدینة كبیرة سهلیة جبلیة جمیلة اتلمسان  ":قد وصفها في رحلته قائلا ف 

 سولها جامع عجیب ملیح متسع وبها أسواق قائمة وأهلها ذو لیانة ولا بأ باثنتین بینهما صور

  .6"بأخلاقهم

انه زاد  إلا،  والإدریسي 7مع ابن فضل االله العمري :بقولهیكاد یتشابه وصف العبدري 
  . سلوك أهلها وأخلاقهم إبرازعلیهم في 

                                                             
 107ص  ،   مصدر سابق ،4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  1
  .258،ص1996القاسم ابن حوقل ، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة ،بیروت، أبي ، محمد ورهأ ماهذا  2
 .124صسابق،مرجع  العربي، إسماعیل 3
  .245، مصدر سابق ،ص  الإدریسي 4
 .100ص ،   مصدر سابق ،4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  5

 .124، ص )ب ت ن(، )ب ط(أحمد بن جدو، مطبعة البحث، قسنطینة، : المغربیة، تحمحمد العبدري ، الرحلة  6
 .110ص  ،   مصدر سابق ،4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  7
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  :وصفها یحي ابن خلدون بقوله كما   

شرقة مدینة عریقة في التمدن عذبة المیاه كریمة المنبت عروسة فوق المنصة والشماریخ م"

اشتملت البساتین الرائقة مما  ،بها للملك قصور زاهرات... 1نعلیها إشراف التاج على الجبی
لها خمسة أبواب قبلة باب الجیاد وشرقا باب العقبة وشمالا باب ...زخرت وتنمقت غروسه

  ."2لترمدین وغربا باب كشوطه متكونة من مدینتین ضمهما الآن سور واحدالحلوي وباب ا

، حیث ابرز مزایاها كمدینة  3یحي ابن خلدون وصفا مخالفا لابن فضل االله العمري أورد
و التحصینات من أسوار  وصف قصور ملوكها، متنزهاتها هامرافق عریقة في التمدن ، وذكر

  .وأبواب 
  : قال عنها أما عبد الرحمن ابن خلدون

هم ولم تقف على وكانت مواطن 5اختطها بنو یفون 4هي قاعدة المغرب الأوسط وأم بلاد زناتة"
  ".6زعم ساكنها أنها أزلیة البناءأخبارها قبل ذلك ب

نها، تطرق ابن خلدون الى ذكر تأسیس المدینة ٕ ومكانتها   أهلهاالبناء كما یزعم  أزلیةلم تكن  وا
متوسطة قبائل  أنهاسوى  ر إلیه ابن فضل االله العمريهذا ما لم یشبالنسبة للمغرب الأوسط ،

     .البربر 
  
  

                                                             
 259عبد العزیز فیلالي، مرجع سابق،ص 1
، دار الأمل للدراسات الدراجي ،بوزیان :  تح ، یحي  ابن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد 2

  .213، ص  2007، 2مج ر ،ــــــــالجزائ
 .111ص  ،  مصدر سابق، 4ج ،  مسالك الأبصار ،ابن فضل االله العمري  3
مصدر  مواطن زناتة  ، انظر عبد الرحمان ابن خلدون ،  الأوسطاحد اكبر القبائل ولها بطون عدیدة التي سكنت المغرب  4

 . 254ص،    سابق
 .248أبي القاسم ابن حوقل ، مصدر سابق ، محمد 5
 .301عبد الرحمان ابن خلدون ،  مصدر سابق، ص  6
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  : فقال عنها أما البكري

الماء من عیون تسمى لوریط بینها وبین  1قد جلبوا إلیها ....رة في سفح جبل الجوز مدینة مسو "

   ."2المدینة ستة أمیال ولها أسواق ومساجد ومسجد جامع

التي  في ذكر مورد مائها والمسافة 3البكري وابن فضل االله العمري نلاحظ تشابه كبیر بین
  .و مساجدها و المسجد الجامع  بین تلمسانبینه و 

أن هناك تشابه كبیر في  جغرافیین و المؤلفین لتلمسان من وصف ال حظنلا من خلال ما سبق
تلمسان مدینة عریقة جمعوا على أن أوصف أبي فضل االله العمري وهؤلاء الجغرافیین إلا أنهم 

  .4وموطن القبائل الزناتیة أزلیة من الأمم السابقة
   وصف بجایــة

ــــــما اكتفى بوصفها بقوللبجایة و  نا تاریخا محددا لتأسیسلم یعط 5إن ابــن فضل االله العمـري   :هــــــ

مدینة  عنها أنهاقال " عنوان الدرایة" في كتابة  7يالغبرین في حین نجد،  "6فهي مدینة قدیمة "

  .8)م1067/هـ460(قدیمة یرجع تأسیسها إلى سنة 
  
  

                                                             
مصدر ،  4ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج :وهدا ما أورده العمري بقوله وماؤها مجلوب من عیون ، انظر  1

 .103ص ،   سابق
 .215، ص  2،ج2003جمال طلبة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، : تح  أبو عبد االله البكري ، المسالك والممالك ، 2

 .103ص مصدر سابق ، ، 4ذكر مقدار المسافة بینها وبین العیون ، انظر ابن فضل االله العمري ،  مسالك الأبصار ، ج 3

  .105، ص نفسه  4
  .68، ص ، نفسه ابن فضل االله العمري  :، انظر  اكتفي بقوله مدینة قدیمة5 
 .124،ص  1977، 1یاقوت الحموي ،معجم البلدان ، دار صادر ،بیروت،ج 6

 .159الغبریني ، مصدر سابق ،ص  7

 .69ص مصدر سابق، ، 4ابن فضل االله العمري ،مسالك الأبصار، ج :لم یشیر العمري الى سنة تأسیسها، انظر 8
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   دىـإحكانت  وأنها هـ460هو 1تأسیسها كما أن معظم الذین أرخوا لبجایة اجمعوا أن
بقي مدة  بن علناس الحمادي  لان الناصرهـ 457معركة سبیبة سنة  هاعن أسفرتالتي  النتائج

 هـ460علیة بموقع بجایة وشرع في بناءها سنة  وافأشار  لبناء مدینة جدیدة  موقعیفكر في 
ـــــــفیحدد سنة تأسیس معجم البلدانفي كتابه  2الحموي تویوافقه ابن خلدون ، أما یاقو  ــــ ها ـ

  .م1036/ هـ457:ـــــــب
  وسورها ونهرها الكبیر والبساتین  3ثم استطرد ابن فضل االله العمري في وصف بجایة

وبضفتیه للسلطان بستانان متقابلان شرقا وغربا ، البستان ...": للسلطان بقوله المحیطة به

  . "وهما مكان فرجته ومحل نزهته"  البدیع"والغربي یسمى " الرفیع"الشرقي یسمى 

  : بقوله "الاستبصار"صاحبوهذا الوصف ما أورده 
  . " 5صنهاجة لم یرى أحسن منها ولا أنزه منها موضع 4فیه قصور وبناءات ملوك"

 نجده ركز وصفه حیاة الملوك و السلاطین  ویألف رجل سیاسة وبما أن ابن فضل االله العمري
  . 6قصور وبساتین السلطان ومكان نزهته على

  
  
  

                                                             
بن علي ، المطبعة الشعبیة للجیش ، الجزائر ،  المزمنالدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد علي عبد االله علام ،  1
  .269ص ، د ط ،  2007ة ـــــــــــسن
 .215یاقوت الحموي، مصدر سابق ، ص 2

  .69ص ،   مصدر سابق ،  4 ج،ابن فضل االله العمري  3
 .69ص  نفسه ،  ،4ج،ابن فضل االله العمري  :ذكر قصور السلطان ،انظر  4

 

  ). ب ت ن(، )ب ط(مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمطار، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد،  5
 .68ص  ،  ، مصدر سابق 4جابن فضل االله العمري ،  6
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   :كما وصف ابن فضل االله العمري نهر بجایة الكبیر بقوله 

وبها عینان اثنتان من الماء ، أحداهما كبیرة منها شرب .... سورمسورة أضیف الى جانبها " 

  ."یصب في البحر الشامي وتحفه البساتین... أهل البلد ،ولها نهر جاري على نحوي میلین

  .هذا الوصف لنهرها انفرد به ابن فضل االله العمري و 

 ةیولبجا" :ه كما تطرق ابن فضل االله العمري الى حصانة المدینة ، وصلتها بالبحر بقول

 أورده وهذا ما ،"بمدخل السفن إلیها من البحر كبیرحصانة عظیمة ومنعة ولها رفق 

أن في بجایة موقع یعرف باللؤلؤة وهو أنف من الجبل وقد ":صاحب الاستبصار بقوله  أیضا

  "خرج من البحر متصلا بالمدینة

  .موقع بجایة في غایة الحصانة والمنعة  إنعلى  ا و ــاتفق وعلیه فقد 
 أن دقد غفل عن الجانب الاقتصادي لبجایة ،في حین نج 1ابن فضل االله العمري أن إلا

بجایة في وقتنا هذا مدینة  " :بقوله  الأوسطالعاصمة الاقتصادیة للمغرب  إنها  2الإدریسي

وبها القوافل منحطة والأمتعة إلیها وعین بلاد بني حماد والسفن إلیها مقلعة  المغرب الأوسط ،

  ." 3ع البضائع بالأموال المقنطرةاتب اوبه... برا وبحرا مجلوبة

                                                             
 .69ص  ،  مصدر سابق ، 4ابن فضل االله العمري ، ج 1

 

 .307، مصدر سابق ، ص الإدریسي 2

ي ، ـــــــــــــــــــــرب الإسلامـــــــــــــــــــالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي ، دار الغالحبیب الجنحاني ، دراسات في  3
 .189،ص  1986ن، ـاـــــــــــلبن
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وصفا دقیقا مفصلا عن  قد أعطىابن فضل االله العمري  أنسبق نلاحظ  من خلال ماو 
بحكم منصبه السیاسي فركز على  الاقتصاديما تعلق بالجانب  إلا من كل الجوانب بجایة 

قامة سلاطین بجایة ونزهتهم ٕ     . 1التحصینات وا

                                                             
  .69ص ،   مصدر سابق،  4ابن فضل االله العمري ، ج 1



  

  الأولالفصلا
  

   التعریف بالمؤلف: ولث الأ المبح
  دراسة الكتـاب :ثانيالمبحث ال

  الكتاب و المؤلفبالتعریف 
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  بالمؤلف والكتاب التعریف : الفصل الأول 
ورة لأي ص من أهم المصادر التي یعتمد عیها المؤلف في رسم 1تعتبر المخطوطات

تاریخ المخطوطات التي تعتبر مصدرا هاما أرخت لفترة مهمة من  نحادثة تاریخیة ومن بی
  .المغرب الأوسط كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل االله العمري

  التعریف بالمؤلف  :المبحث الأول 
الكتاب والرحالة وأصحاب السیر حضي المغرب الأوسط باهتمام العدید من المؤلفین و 

عن مختلف الجوانب السیاسیة والجغرافیة والثقافیة وغیرها  االمغرب الأوسط وتحدثو  این زارو الذ
ومن بین هؤلاء المؤلفین نجد ابن فضل االله العمري الذي تتطرق الى بعض الجوانب السیاسیة 
والمعلومات الجغرافیة للمغرب الأوسط، فأردنا معرفة حیاته الشخصیة ومختلف الوظائف التي 

  .أعماله عمل بها ، والتعرف على مؤلفاته وبعض 
  :اسمه ونسبه:  المطلب الأول

مري،   2أحمد بن یحیى بن فضل االله ُ بن دعجان بن خلف بن نصر القرشي العدوي الع
مري، وقد ذكَر ابن  ، 3أبو العباس شهاب الدین، یتَّصل نسبه بعمر بن الخطاب ُ رِف بالع لذلك عُ

َ أنه وف على "الأبصار مسالك"كتابه فضل العمري نفسه في  طائفة إلى مصر أیام  د منهمــ
نِي عدي، و  من في طائفة من قومهم)  هـ555 - 449(الخلیفة الفائز الفاطمي  َ مقدمهم في ب

مري،  ,خلف بن نصر العمري  من سلالة عمر بن الخطاب  ُ وهو الجد الأعلى لابن فضل الع
زیمة نانة بن خُ   . ومعهم طائفة من بني كِ

   

                                                             
  .09الملحقو  08ملحق رقم الانظر  1
،دار  1، ط 1كامل سلیماني الجبوري ، ج: ،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقیق ابن فضل االله العمري  2

 . 7،  ص 2010الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، سنة 

  .119ص ، نفسه ،  1هكذا أورد نسبه في مقدمة كتابة مسالك الأبصار ج  3
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  : نشأته و مولده :المطلب الثاني 
ُ المؤرخین على أنَّ مولده كان في ثالث من شوَّال سنة  هـ، وعلى رأسهم  700اتَّفق معظم

فدي فه وكان ؛ 1الصَّ كاتبات ورسائل وأشعار، لكن خالَ ُ أعرفُ الناس به، كما كان بینهما م
  ،  كان مولده في سنة سبع وتسعین وستمائة: ، فقال2الذهبي

والشام ، لكنها استقرت بمصر واحتفظت بمصر  الإنشاءمن أسرة تولت رئاسة دیوان 
  یكنى بالدمشقي ، وكان قد تولى والده القاضي محي الدین كتابة  وأصبحبالانتساب الى دمشق 

  3عزله الملك محمد بن قلاوون أنلى هـ ، إ727مشق مرتین الأولى في سنة سر د
   . ـه738توفي سنة  أنلى ـ ثم عاد الى مصر إه732في سنة  والثانیة

ذ الأصول عنعلى ید  صفوة علماء العصر، فتخرَّج في الأدب ید على تعلم  والده، وأخَ
قاضي و  5بن مسلممحمد شمس الدین قاضي القضاة ، والفقه عن 4الأصفهاني شمس الدین 

                                                             
1  ّ افعي ّ الشَّ فاء خلیل بن أیبك بن عبد االله  الدِّمشقي ّ  أبو الصَّ فدي أمراء  ابن احـد،)هـ 764 - هـ 696. (هو صلاح الدین الصَّ

  . 215، ص 1989، دار العلم بیروت ، الأعلامخیر الدین الزركلي ، : انظر ، في الشام الممالیك، في صفد
ماممحدث )  هـ - 748هـ676 (شمس الدین الذهبي 2 ٕ مي  انه حافظ وقیل  وا ُ كان یزن الرجال كما یزن  لأنهالإمام الذهبي بس

  .217 نفسه،  صخیر الدین الزركلي ، : انظر .الجرح والتعدیلالمعرفة الواسعة بقواعد وله الذهب  يهر االجو 
الدولة تاسع سلاطین  ) هـ 741ت بالقاهرة في   هـ 684في بالقاهرةولد  (د بن قلاوونالملك الناصر ناصر الدین محم 3

هـ وحتى  709ومن   هـ 708إلى   هـ 698، ومن  هـ 694إلى   هـ 693السلطة ثلاث مرات، من رأس جلس على  المملوكیة
، وحروباً والمغول الصلیبیینخاض حروباً ضد . هـ  من أبرز سلاطین الأسرة القلاوونیة والدولة المملوكیة 741وفاته في عام 

فترة حكمه الثالثة نهضة حضاریة وعمرانیة لم تشهدها في عهد أي سلطان في  مصرشهدت . إصلاحیة في الداخل ضد الفساد
  .218الزركلي ، مصدر سابق، ص : انظر ، .الدولة المملوكیةآخر من سلاطین 

عیم أحمد بن عبـد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران هو   4  انـــــــــــــأصفهد ــــــــــــــــــــــموالی الأصفهاني من  الرحالة أبو نُ

 ومكة وبغداد والبصرة والكوفة نیسابورزار أثناء رحلاته لطلبً العلم  أصفهان  تاریخصاحب كتاب  هـ 430ت سـنة  هـ 336عام 

لإحسان عباس، دار الثقافة، : ابن خلكان أبو العباس شمس الدین ،وفیات الأعیان وأنباء الزمان، تح: ، انظر .والأندلس
 .124، ص  5،1985بیروت، ج

، ق ــــــــــدر سابـــــــــــمصخیر الدین الزركلي، :انظر هـ، 726محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزي الدمشقي ت  5
 . 215ص 
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 ً أولاً على الشیخ كمال الدین ابن قاضي  وقرا العروض 1القُضاة شهاب الدین ابن المجد عبداالله
    .اة شمس الدین ابن مسلم ضي القض، ثم قا2شُهبة
أ الأحكام على الشیخ تقي الدین ابن تیمیَّةكما  َ ، والعروض والأدب على الشیخ شمس الدین 3قر

  .الكبیر 4الصائغ
ل بها:الثالث  المطلب مِ   :الوظائف التي عَ

تولى ابن فضل االله العمري دمشق،  5كتابة سرِّ بمنصب  والده القاضي محیي الدین شغل
لِب إلى مصر هو ووالده في سنة  ،الإنشاء بدمشق  ابةكت وباشَر والده كتابة السر  ،ـه728ثم طُ

وبهذا المنصب كان ابن فضل االله العمري قریب من السلطة  ، ـه733سنة  لى غایة إ ،بمصر
س في دار العدل سنة الحاكمة في مصر حیث  البرید على ، كما كلف بقراءة  ـه736جلَ

من الاطلاع على الرسائل والكتب التي ترد من بلاد المغرب سواء مملكة مما مكنه السلطان ،
  لاع ـــو بذلك كان على اط دلسـالأندوة أو مملكة ـة بر العـة أو مملكــافریقی

  

                                                             
خیر الدین : انظر . هـ 738محمد بن المجد عبد االله بن الحسین بن علي الاربلي نسبة الى مدینة اربیل بالعراق  توفي سنة 1

    . 240.، ص  نفسه الزركلي ،
 خیر الدین الزركلي،:  هو كمال الدین عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤیب المعروف بابن قاضي شهیة انظر  2

  .300.، ص  نفسه
تیمیة، فقیه وعالم  ن،المشهور اب (661 -728)  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیري الحراني 3

ب والحدیث وترجیحه على نص الكتا ه علىباعتماد كتبة، وتمیزت مذهب الإمام أحمد بن حنبلشدید التأثر بأصول  مجتهد
 .251ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص :  انظر . العقل والقیاس

 

هـ  645ولد سنة  دمشقأبو عبد االله محمد بن حسین بن سباع بن أبي بكر الجذامي المصري الأصل، ثم انتقل إلى  4
 231،ص نفسهابن خلكان،:انظر،،وسمع الحدیث وكان أدیبا فاضلاً بارعاً بالنظم والنثر، وعلم العروض والنحو واللغةبمصر

  

السر امتیازا لا یتطلع إلیه الأخیرة الأدباء لأنه یمثل رئیس دبلوماسیة الدولة و المتطلع على خفیها والأقرب إن كتابة  5
 ة ،ر ـــــــــــــــــــــة ، القاهـــــــــــــــــابو العباس احمد القلقشندي  ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،مطبعة الالمیری:انظر  ان ، ـــــللسلط

 .44، ص  1915 ، 5ج
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ن ـــــــــــالملك الناصر محمد بن عزل وسجن من طرف السلطان  إلى أ 1المغرب وال بلادــبأح
  .قلاوون 
جنه: الرابع   المطلب َ له وس ْ   :عز

هو البرید  أفي حین یقر ،2كتابة السركما اشرنا سابقا إن والد ابن فضل االله العمري تولى 
، فقدم نائب سلطان دمشق  یطلب كتابة السر فرد علیه العمري بأنه قبطي ولا  السلطانعلى 

ا وهو  فقام من بین 3یصلح لكتابة السر فلم یبالي السلطان بكلام العمري ً یدي السلطان مغضب
ّ حرام:"یقول  متك علي دْ ٍ في وجه  وانفجر ،"خِ ،  ، فاشتدَّ غضب السلطان السلطان بكلام غلیظ

لمه العمري ودخل شهاب الدین  ْ ل بالحادثةعلى أبیه، فأَع ن فوره، فدخَ ت قیامتُه، وقام مِ َ ، فقام
بابنه الأخر علاء الدین إلا أن  و لبنه واقترح على السلطان تعویضهالسلطان یطلب العف على

رویغرمه  بالقلعةیسجنه  السلطان أبي إلا أن   .4أملاكه وصادَ
  : علیه المؤرخونثناء  :الخامس  المطلب

 يصلاح الدین الصفد   
ة الكتاب، إمام أهل الآداب، : قال في حقِّه جَّ هو الإمام الفاضل البلیغ المفوَّه الحافظ، حُ

 ، ها أحد رجالات الزمان كتابةً َ م أر قه االله أربعة أشیاء، لَ َ لاً إلى غایات المعالي، رز ، وتوصُّ وترسُّلاً
ت في غیره، وهي َ ا لأكثره  الحفــظ اجتمع ً ا إلاَّ وكان مستحضر ع شیئً التي  الذاكرةوقوة  ،قلَّما طالَ

ا كأنه إنما مرَّ به بالأمس ً كان  اءــالذكو  ،إذا أرادَ ذكرى شيءٍ من زمنٍ متقدِّم، كان ذلك حاضر
 ً سن القریحة و ،یتوقَّد ذكاء جُ الفاضل لها  5في النَّظم حُ ْ روة كان أَو ه فلعلَّه في ذِ ُ ثْر َ والنثر، أما ن

ُحاحض ا ی َ ملٍ لِم ا فیه جودة وسرعة عَ ه  اوره، ولا أرى أحدً ُ َظْم في أي معنى وأيِّ مقامٍ أراد، وأمَّا ن

                                                             
لابن فضل االله العمري ، مصدر : انظر .ي لبلاد المغرب الإسلامي كما سنوضح لاحقاهذا هو التقسیم الذي اعتمده العمر  1

 .62ص .سابق 

 .312سابق ،ص لقلقشندي ، مصدر ابوالعباس احمد ا 2

 .154ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص :  انظر  3

 .314العباس احمد القلقشندي ، مصدر ،سابق ،ص  ابو 4

 .300،ص نفسه ابوالعباس احمد القلقشندي ،  5
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لحقه فیه إلاّ  َ َ  فلعلَّه لا ی مدة في  كما رزقه  ،الأفراد بعض◌ ُ َ الذوق الذي هو الع ن ْ س االله تعالى  حُ
، وهو أحد الأُدباء  ا وعملاً  بالكلمةالذین رأیتُهم وأعني  الكلمةكلِّ فنٍّ ً لم الذین یقومون بالأدب عِ

  .في النَّظم والنثر
وأما معرفة الممالك والمسالك، وخطوط الأقالیم ومواقع البلدان وخواصها، فإنه فیها إمام  

ر الكواكب وقته، وكذلك َ و ُ   .معرفة  التقویم، وص
 ابن كثیر :  

 َ َ المذاكرة، سریع ن َ س صنَّفات عدیدة بعبارات سعیدة، وكان حَ ُ قال ابن كثیر له م
َ اللسان، جمیلَ الأخلاق، یحب العلماء، والفقراء   .1الاستحضار، جیِّد الحفظ، فصیح

 ابن حجر:  
ً مع حافظة قویَّة، وصورة جمیلة، واقتدار على النَّظم  عنه  قال  ابن حجر كان یتوقَّد ذكاء

لق،  ن الخُ ْ س عة الصدر، وحُ َ ز عنه غیره  مع س عجِ َ والنثر، حتى كان یكتب من رأس القلم ما ی
یَّا َ ح ُ ر الم شْ   .2وبِ

  ركا   :شيلزِّ
رك عنه قال جة في معرفة الممالك والمسالك، وخطوط الأقالیم والبلدان،   3شيالزِّ مؤرِّخ، حُ

إمام في الترسُّل والإنشاء، عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم، غزیر المعرفة بالتاریخ، ولا 
الإمام البارع  عنه انه وأضافسیَّما تاریخ ملوك المغول من عهد جنكیز خان إلى عصره، 

ا، ً ا من القصائد والأراجیز كما  الكاتب المؤرِّخ  فقیه ً م كثیر   .نظَ

                                                             
ي ومفت، وفقیه  المـع مشقبد ـه 701أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن كثیر  بن زرع القرشي ولد سنة هو  1

 مصدر سابق، خیر الدین الزركلي ، : ، انظر البدایة والنهایة صاحب كتاب ، وعالم بالرجال ومؤرخ، ومفسر ، وحافظ،ومحدث
  . 215ص 

 القبیلة الكنانيشهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد بن ،هو  2

 .245، صنفسه خیر الدین الزركلي، : انظر .هـ   852توفي سنة هـ 773المولد،  المصريالأصل الشافعي المذهب  العسقلاني

لد في القاهرة . ، له مشاركة في علوم كثیرةمحدثو  فقیهأبو عبد االله، بدر الدین، محمد  بن عبد االله الزركشي المصري  هو 3 ُ و
  .154، ص نفسه الدین الزركلي،  خیر: انظر . هـ794 ، وتُوفي سنةهـ 745سنة 
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  :مؤلفاتهو  هـــوفات: السادس  المطلب
مري االله ابن فضلتوفــي  ُ هـ في مدینة 749في یوم عرفة تاسع ذي الحجة سنة  1الع

لِّي  م یكن یتقلد أي منصب من مناصب دمشق، ول ُ ُجاوز الخمسین من عمره ، وص م ی الدولة، ولَ
فَر لهبدمشق علیه بالجامع الأُموي مه االله وغَ حِ َ فِن بالسفح مع أبیه، وأخیه ، فر   .، ودُ

بأس به من الكتب التي تفاوتت  فقد وضع عددا لا)  ـه749- ـه700(رغم حیاته القصیرة 
   : 2افي حجمها وموضوعاتها منه

  :والسیر  في مجال التاریخ* 
بالمعلومات ویعتبر  حافل أیدیناالذي بین  كتابالوهو :مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -

ابن فضل االله  ألفهوقد  ... والفلك والطب وغیرها الأدبموسوعة كبیرة في التاریخ والجغرافیا و 
في عصر سلاطین  أنتجما  أعظممن القرن الثامن الهجري وهو  الأولالعمري في النصف 

  3الممالیك
عمر ابن الخطاب رضي ة سیدنا وهو دراسة عن أُسر   :في فضائل آل عمر فواضل السمر -

لا االله عنة مسالك "ها حتى عصره؛ كما ذكَر ذلك في غیر موضع من كتابهئورجالها وفَضْ
  4.أربع مجلدات وهو في "الأبصار

  :في مجال الأدب والشعر* 
أهم الدساتیر التي نظَّمت مصطلح الكتابة في عصر : التعریف بالمصطلح الشریف - 

الممالیك ، والقانون الذي ظلَّ معمولاً به في دیوان الإنشاء طوال عصر الممالیك، وهذا الكتاب 
ر، امتدَّت  ُ و ل إلیه مصطلح الكتابة الدیوانیَّة بعد مراحلَ من التطور والتبلْ َ یقدِّم لنا خلاصة ما وص

برته على عصري الفاطمیین والأ ع مادة كتابه على خِ یوبیین، وقد كان اعتماد العمري في وضْ
سه للكتابة أثناء عمله ككاتب للسرِّ في عهد السلطان محمد بن قلاوون، وقد  الشخصیَّة، وتمرُّ

                                                             
 .320، ص  1973إحسان عباس، دار الثقافة بیروت، : محمد بن شاكر الكتبي ، فوات الوفیات ، تح  1

 .250- 201ابو العباس احمد القلقشندي  ،  مصدر سابق ،ص ص 2

  ..8صمصدر سابق ، ،  1ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج 3
  .8ص ،  1ج نفسه ،ابن فضل االله العمري ،  4
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خِ الأیمان، والأمانات، ": رتَّبه على سبعة أقسام ْ في رتب المكاتبات، وفي عادات العهود، وفي نس
  ."1ة، وفي مراكز البرید والقلاع، وفي أصناف ما تدعو الحاجة إلیهوفي نطاق كلِّ مملك

؛ لأبي نصر الفتح ابن "الأعیان قلائد العقیان في محاسن"وهو مختصر : الدُّرر الفرائد -
م لطائفة من وزراء وقُضاة، وعلماء وأُدب: هـ، وموضوعه535:ت كانخل اء وشعراء ـــتراجِ

ــالمغ ــ    . ربــــ
  .في الأدب  يدمعة الباكي ویقظة الساه -
سن الوفا -    .ائدقصال مجموعة من  هي: ءلمشاهیر الخلفا ءحُ
  .النُّبذ الكافیة في معرفة الكتابة والقافیةو   نفحة الروض في الأدب -
م فیه لمشاهیر المائة الثامنة من معاصریه، وذكَر أشعارهم وأخبارهم: ذهبیَّة العصر –    ترجَ
دیوان : صبابة المشتاقمثل .والأراجیز والمقطّعات والموشَّحاتالقصائد، كما له كثیر من   - 

  .كامل في المدائح النبویَّة
بَّاد الصلیب كما له كتاب في السیاسة وهو ف فیه ملوك الإفرنج في  الذي  ممالك عُ َ وص

هم اتق، وبین علاىالبنادقة والإیطالیین، وأهل جنو  :مثلعصره، وأحوالهما السیاسیة والاجتماعیَّة، 
  . 2بالمسلمین

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .9ص،1، ج فضل االله العمري ، نفسه ابن 1
  .15-  10مصدر سابق ، ص ص ، 1ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج 2
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  دراسة الكتاب: الثاني المبحث 
ألفت العدید من الكتب وأجریت الدراسات علة المغرب الأوسط للوقوف على مختلف 

ا هدا الذي بین النواحي السیاسة والجغرافیة والاقتصادیة ، ومن بین هذه المؤلفات نجد كتابن
مسالك الإبصار في ممالك الأمصار لابن فضل االله العمري ، حیث تتطرف  أیدینا والذي یسمى

ومنهج المؤلف في تألیف على مضمونه  ففأردنا الوقو .في هذه الموسوعة إلى المغرب الأوسط 
  .هذا الكتاب وما هي أهم المصادر التي اعتمد علیها

  ووصفه التعریف بالكتاب:الأول   المطلب 
مريلابن "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"یعتبر كتاب  :التعریف بالكتاب  ُ  فضل االله الع

 التي السابقة 1لى المصنفاتم بالجغرافیا والتاریخ وجاء تتمة إموسوعة من الموسوعات التي تهت
 َ عطیات كثیرة عن الطُّرق تجمعتالذین  فین وكتاب الدواوینظهرت على ید المصن ُ  2بین أیدیهم م

، ویعتبر خاصة في أوج ازدهار الخلافة العباسیة والمسالك، والخراج، والواردات، والنفقات
 Geographieأقرب ما یكون للجغرافیا الوصفیة  "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"بكتا

Descriptive لدان "؛ ُ ف الب َ كر الطرق والمسالك والمراحل، بل وص قتصر على ذِ َ م ی لأنه لَ
اوالمدن   ا، واقتصادً   .إدارةً، وتاریخً

 مسالكاالله العمري الذي سماه إلى مخطوط ابن فضل   صعوبة الوصولإن : وصف الكتاب 
، جعلنا نعتمد في هذه الدراسة على نسخة محققة من طرف  صار في ممالك الأمصارالأب

  .كمال سلیمان الجبوري ومهدي النجم  الأستاذین
 .صفحة 10240یحتوي على  حیث مجلد 27: عدد مجلدات الكتاب  -

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المجلد الرابع الذي یتحدث عن ممالك :  المجلد المعتمد -
فریقیا والمغرب والأندلس وقبائل العرب  ٕ  224ویحتوي على الیمن والحبشة والسودان وا

 .صفحة 

                                                             
  .  214،ص  1973ابن خرداذبة، المسالك والممالك ،دار صادر ،بیروت  عبد االله بن عبد االله1
 .166 مصدر سابق ، صشمس الدین المقدسي ،  2
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 .موسوعة  :التصنیف  -

 .سم 24/17 : قیاس الصفحات -

 .2010 :سنة الطبع -

 .لبنان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان :الطبع بلد  -

  :الكتاب مضمون:الثاني   المطلب 
لم القس  قسمان "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"یتناول كتاب  یهف یتناول الأوَّ

  .1أهل الأرض والأقوام المختلفة یهف یتناول الثانيالقسم  و وما اشتملت علیه برا وبحرا الأرض
دم العمري له كلمة  نوعینوینقسم القسم الأول بدوره إلى   ا، وقد استخَ    2"النوع"أیضً

م هذا العنوان بمعناه الو  النوع الأول َشملافي ذكر المسالك ولعلَّه استخدَ الجغرافیا  سع الذي ی
  :العامة، وفیه خمسة أبواب

الثالث في الباب ،و الأقالیم السبعة ذكر الثاني فيالباب  وحالها و الأرضمقدار الأول في الباب 
الخامس في الباب و  و الأدلة علیهالة بفي الق الرابع الباب و البحار وما یتعلَّق بها من مسائل

  .3الطرقذكر 
كر الممالك النوع الثاني أما ا  في ذِ ً   : وفیه خمسة عشر باب

الأول فتطرق في الباب  فیتحدَّث فیه بالترتیب من الشرق إلى الغرب عن البلدان والممالك
 الثالث،والباب بیت جنكیز خان ممالك  تحدث فیه عن الثانيوالسند ،و الباب  الهند  مملكة الى

تحدث فیه  الخامسالباب أما  الجبالمملكة  أورد فیهالرابع  والباب ،الجیل مملكة تطرق فیه الى 
كما  مصر والشام والحجاز مملكةسادس تكلم فیه عن موطنه باب و  الرومب تراكمملكة الأ عن

 المسلمین بالحبشةممالك  الثامن الىالباب ، وتطرق في الیمنمملكة  السابع الباب أورد في 
 على ضفة النیل الممتد إلى مصر السودانممالك مسلمي  التاسع للحدیث عنالباب وخصص 

                                                             
 .54ص مصدر سابق ،ابن فضل االله العمري ، 1

ها النویر " الفن"ولعلها في مقابل كلمة  2 لَ َ ، دار الكتب  الأدبفي فنون  الأربشهاب الدین النویري، نهایة :ي ،انظر التي استعم
 .254، ص 1963 ب ط ،  المصریة ،

  

 .54ص 1، ج مصدر سابق  ابن فضل االله العمري ، 3



 الفصل الأول 
 

 33 

جبال مملكة  خصصه الىالباب الحادي عشر وفى  ماليمملكة   العاشر الباب وأورد في 
التي هي موضوع دراستنا بالإضافة  إفریقیةمملكة  تكلم فیه عن  الباب الثاني عشرأما  1البربر

الرابع عشر الباب ، وتكلم في بر العدوةمملكة الثالث عشر الذي أورد فیه الباب الى جزء من 
ذكر العرب الموجودین في زماننا  الخامس عشر الى الباب كما خصص  الأندلسمملكة   عن

  . 2أماكنهم ومضارب أخبیتهم ومساكنهمو 
 ةأهل الأرض والأقوام المختلف یهف یتناولمن الكتاب ل الثانيالقسم في حین انه خصص 

  : 3بدوره الى أربعة  أنواع حیث قسم هذا الجزء
تكلم فیه عن ما النوع الثاني أ ،4بین المشرق و المغرب الإنصافتكلم فیه عن  الأولالنوع 

ذكر الدول  الى كما خصص النوع الرابع  طوائف المتدینینفي النوع الثالث  وأورد ،الدیانات
م مستوفاة لأهل  الإسلام،كانت في  التيوالدول  الإسلامالتي كانت قبل  كما یقوم بعمل تراجِ

رِفوا بالزهد؛ سواء في المشرق أو المغرب  ن عُ َ م لأشهر م تبعها بعمل تراجِ ُ البلاغة والبیان، ثم ی
م الشعراء، وفلاسفة الیونان، وأهل من عصر التا والألحان،  الموسیقىبعین حتى عصره، ثم تراجِ

عقد فصلاً یتحدَّث فیه عن مفردات الأغذیة والأدویة من نبات ومعادن، ثم یتحدَّث  َ ثم بعد ذلك ی
بیدیَّة ُ ت في المشرق والمغرب، كالدولة الأُمویة، والعباسیة، والع َ   .5عن الدول التي قام

ه لأوضاع الملوك والوظائف، وأرباب   ونُطالع في حدیثه عن الممالك الإسلامیَّة استعراضَ
تَب العالیة وما لهم من أرزاق، وزي الناس ولباسهم، وطعام الناس ومأكلهم، والمیزان،  الرُّ
ملة، ومقدار كلٍّ منها، ومقارنتها بالمصري والشامي، واستعراض الجیوش وتكوینها ُ  والمكیال، والع

لها، وفومها،  قْ َ خصصات أهلها، وما تُنتجه أراضي الممالك من ب ُ دها ، وم دَ وتسلیحها، وعَ
وأشجارها، وأنواع المعادن وقیمتها، واستعمالها، ولا یهمل الحدیث عن كیفیَّة جلوس السلاطین، 

                                                             
  .135البكري ، مصدر سابق ، ص  1
  .280ابن حوقل ، مصدر سابق  2
  .110ابن خرداذبة ، مصدر سابق ، ص  3
  .55، ص 1ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج 4
 .65ص . نفسه 5
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صدا ٕ ضها ووصولها إلى السلطان، وا ْ ر ر وأرباب الوظائف، وتلقِّیهم القصص والشكاوى، وكیفیَّة عَ
تْمها بالخاتم السلطاني، ویتحدَّث عن القصور، والبیوت وما تَحتویه من  الفرمانات والأوامر، وخَ
َستعرض نظام الإدارة، وتولیة المناصب، والوظائف في الممالك الإسلامیَّة  وسائل معیشیَّة، وی

  .1المختلفة
 منهج المؤلف في تألیف الكتاب: الثالث   المطلب

دَّ  َ ع ُ نَّ تألیف مثل هذا الكتاب للكتابَ " ك الأبصارمسال"یمكن أن ی ٕ وَّاد الأدب، وا ُ مطالعة  ور
هن جوَّال ناقد، والعمري ّ  2یحتاج إلى قریحة أدبیة بارعة، وذِ  یتحلَّى بكلتا الصفتین على  حد

 ٍ د على أكثر من منهج في التألیفالسواء◌ َ ا، فأبدَع فیه؛ حیث اعتم ا فریدً ك فیه مسلكً   :، لقد سلَ
   : منهج الروایة بالمشاهدة  : أولا
منهج القائم على المشاهدة والرؤیة یتحدث حدیث الخبیر المتخصص، ولا یذكر هذا ال وفي

مصدر روایته أو مشاهدته باعتباره الشاهد علیها، ولا تفوته شاردة ولا واردة إلا وذكرها مما قد 
وقائع عصره في في السلطاني، ولذلك وجدناه یطنب  بلاطیجهله كثیرون غیر مقربین من ال

ممالك مصر والشام والحجاز وأحوالها وأحوال سلاطینها إطنابا، ویرسل الحدیث إرسالا في كل 
  .الجوانب التاریخیة والحضاریة

  
  :منهج الروایة بالسماع: اثانی

ا من التجار وهذا قائم على سماع روایة الذین شاهدوا تلك البلاد وأطلعوا على أخباره 
والزوار، وقد ذكر ذلك في أحداث ووقائع ممالك الهند وممالك المغول وممالك بلاد الجیل 

وفي منهجه القائم على الروایة بالسماع، فقد تحدث عن ممالك الهند   والجبل وممالك الروم
أقف والكتب المصنفة، ما یملأ العین والسمع، وكنت لا  لعةكنت أسمع الأخبار الطا: " قائلا

                                                             
  .56ص ، 1ج مصدر سابق ،ابن فضل االله العمري ،  1
 .44، ص نفسه  2
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دیارها عنا، فلما شرعت في تألیفي هذا الكتاب، تتبعت  وتنائيعلى حقیقة أخبارها، لبعدها منا، 
  ".1ثقاة الرواة، ووجدت أكثر مما كنت أسمع وأجل مما كنت أظن

  :ویشرح هذا المنهج قائلا
كنت أسأل الرجل عن بلاده، ثم أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق، فما اتفقت علیه "  

 المسئولالرجل  تركأأقوالهم، وتقاربت فیه أثبته، وما اختلفت فیه أقوالهم أو اضطربت تركته، ثم 
، فإن ثبت ته من قبل مدة أناسیه فیها عما قال، ثم أعید علیه السؤال عن بعض ما كنت سأل

ن تزلزل أذهبت في الریح أقوال على قوله ٕ ه، كل هذا لأتروى في الروایة، الأول، أثبت مقاله، وا
  ."2یحق في التصحوثوأ

المنهج العلمي الذي سلكه ابن فضل االله العمري مع رواته ومصادر أخباره، تؤكد  هو وهذا
مدى أهمیة ما أورده وما أثبته، ولعل وظیفته في البلاط السلطاني قد أتاحت له فرصة مقابلة 

  :العدید من الواردین إلى البلاط، ویقول في ذلك
جمیع الآفاق، ووافد استكن من  -أعزه االله بنصره -أسأل كل وارد على باب سلطاننا "

تحت جناح لوائه الخفاق، وما أحدث مع رسول یصل من ملوك الأرض في مطارحة حدیث 
قدیم وحدیث إلا وجریت بذلا ذل السؤال عن بلادهم وأوضاع ملوكها، ووظائف الرعایا  ومراوحة

رقة خزانة في سلوكها وما للجنود بها، وطبقات أرباب الرتب العالیة من الأرزاق، ومقدار تف
 ."3متاز به كل طائفة من اللباست، وما سانكل إن زى، وكیف الأخلاق

  : منهج النقل عن المتون السابقة: اثالث
وهذا قلیل للغایة، حیث یلجأ أحیانا إلى ذكر أحداث تاریخیة قدیمة وسابقة لعصره، فیلجأ  

منهج القائم على النقل من المتون السابقة والمؤلفات والكتب هذا ال فيإلى المؤلفات السابقة 
د ابن فضل االله القدیمة، فإنه یذكر عادة اسم المؤلف أو اسم الكتاب الذي أخذ عنه،  َ لقد اعتم

نهل منه تاریخ مولدهم ووفاتهم، وما یؤثَر عنهم، بعد أن  َ ا ی لها موردً َ في تراجمه على مصادر جع
                                                             

 .25ص  ،1ج مصدر سابق ،ابن فضل االله العمري ،  1

 .30ص نفسه ،  2

  .31، ص نفسه  3
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عه علیهم، كـ ْ ج َ فیض بس َ خریدة القصر "، و1؛ لابن خلكان"وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان"ی
طبقات "، و"القشیریة الرسالة"هاني، كما ینقل من ف؛ لعماد الدین الأص"وجریدة العصر

لیة"؛ للسلمي، و"طبقات الصوفیَّة"؛ لابن الملقِّن، و"الأولیاء عیم، و"الأولیاء حِ رجال "؛ لأبي نُ
ا عن ؛ "طبقات الصوفیَّة ناوي، كما ینقل أیضً ُ ؛ لابن "تاریخ دمشق"، و"تاریخ الطبري"للم

  .وغیرهم كثیر 3؛ للمسعودي"أخبار الزمان"، و2عساكر
   بتاریخ تصنیف الكتا: رابعا 

له من مصر واستقراره  ْ ز وبدایة تصنیفه للكتاب كان سنة ثمانٍ وثلاثین وسبعمائة، بعد عَ
وفي سنة تألیفي فیها هذا : "فقال ،الثالث من المخطوط الجزء بالشام، فقال هذا صراحة في 

  .بإحدى عشرة سنة هــوفات؛ أي قبل "4ة ثمانٍ وثلاثین وسبعمائةــالكتاب، وهي سن

                                                             
، مدینة دمشق أعلامیعد من  وأدیب وقاض مؤرخ "أبو العباس"هو أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان یكنى   1

   ،  هـ 608سنة  لعراقبا أربیللدبوهو أشهر كتب التراجم العربیة، و  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانوهو صاحب كتاب 
 .180ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص   :انظر 

  

محدث الإمام والعلامة الحافظ الكبیر هـ ،  (499-571) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشقي 2
  .201ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص   :انظر   ام ،ــــــــــالش
، هـ346وتوفي سنة  283ولد سنة  العرب والمعروف بهیرودوت. من أشهر العلماء العرب  جغرافي و مؤرخالمسعودي  3

  .160ابن خلكان ، مصدر سابق ، ص   :انظر 
 .288، ص 1ج، مصدر سابق ابن فضل االله العمري  4
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  وأثناء عصر ابن فضل االله العمري قبل الأوضاع السیاسیة للمغرب الأوسط: الفصل الثاني 
شهد المغرب الأوسط خلال القرن السادس الهجري استقرارا سیاسیا في ظل دولة الموحدیة 

لمعظم حكام الدولة وعلى  الأساسیةالتي ظلت تعمل على مبادئ التومتریة التي مثلت الركیزة 
حدتها في العدوتین المغربیة و أساسها یعزل وینصب الحاكم ، مما مكن لها الحفاظ على 

  .م1269/هـ  668ن سنة یمر ي نإلى غایة سقوطها على ید ب ا من الزمنردح ،والأندلسیة
حیدة المدافعة عن المسلمین في الأندلس من الخطر و وبذلك أصبحت هذه الدولة ال

  .یبي الداهم لالص
  قبل عصر ابن فضل االله العمري الأوضاع السیاسیة للمغرب الأوسط : المبحث  الأول

المبادئ التي رسمها مؤسسها محمد بن تمر مع ن انحراف بعض الحكام الموحدین عن إ
والمكوس ، مما جعلهم  مالصراع عن السلطة فیما بینهم ، ناهیك عن إثقال كاهل الرعیة بالمغار 

یتمسكون بالثورات التي یرونها مخلصة من هذا الاستبداد ، بالإضافة الى الصفعة التي تلقتها 
، فأردنا 1م1212/ـه609ن العقابصعركة حمفي الدولة الموحدیة في الأندلس إثر هزیمتها 

  .معرفة الأحوال والأوضاع السیاسة للمغرب الأوسط بعد هذا الهزیمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .02انظر الملحق رقم  1
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  هـ609المغرب الأوسط بعد معركة حصن العقاب  :المطلب الأول 
   إلا ـه609غانیة سنة بعد القضاء على بني نسبیا للموحدین  الأوضاعهدأت  أنبعد 
بهذا الاستقرار لم یدم طویلا  أن  1بعد هزیمة الموحدین في معركة حصن العقا

 حیث 2وفاة محمد الناصربعد  ضعفتهم وأنقصت من هیبتهم برز ذلكالتي أ) م1212/ـه609(
فهذا والي لسلطة وخروج رجالهم عن الطاعة ،عصر التفرقة والانحلال والتنافس على ا أبد

في التفكیر في  أبد 3محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي الموحدین على افریقیة أبي
  . 4حدیة التي أصبحت تحتضرعن الدولة المو  لالانفصا

سمى نفسه بالأمیر ) م1228/ـه625( 5حد أبناء الوالي وهو أبو زكریا یحينجد أ كما
وقبض على والیها السید أبو عمران أبي یوسف ) م1230/ـه628(وزحف على قسنطینة وبجایة 

تم  العشري وعین مكانه ابنه أبا یحي وقبض على شیخ قسنطینة ابن علناس الصنهاجي وبذلك

                                                             
معركة حصن العقاب دارت بین الموحدین بقیادة محمد الناصر الموحدي ،وبین الجیش المسیحي الاسباني بقیادة الفونسوا  1

ابن أبي زرع : الثامن والتي انتهت بانهزام الموحدین ، فكانت هذه المعركة بدایة للانهیار المسلمین في الأندلس ، انظر
المغرب وتاریخ مدینة فاس ، تح ، عبد الوهاب ابن منصور ، دار  أخبار الأنیس المطرب بروض القرطاس في  ي ،ــــــــالفاس

 .239-238،ص ص  1972المنصور للطباعة ، الرباط 
وهو حفید الشیخ أبي حفص عمر بن یحي الهنتاني أحد العشرة من  ،محمد بن یعقوب بن یوسف الملقب بالناصرهو  2

 عصر دهاهلم یشهد عصره إنجازات كالتي ش یعقوب المنصوربعد وفاة أبیه  م1199حكم سنة  المهدي ابن تومرت أصحاب
ه ، ــــــــــــابن أبي زرع الفاسي ، الأنیس المطرب،نفس :، انظر معركة حصن العقابأمام الفونسو الثامن في الناصر  أبوه وانهزم

  .230ص 
 

   ، 1221و م 1207رة الممتدة بینـفي الفت، الموحدین طرفمن  أفریقیةعلى  والیاً فص كان أبو محمد عبد الواحد بن أبي ح 3
  ابقــــــــــــــدر ســــــــــــالزركلي ، مص:نظر، ا الحفصیةأول من حكم من العائلة و وه عاماً وشهرین وعشرین یوم 14فكانت مدته 

 .200ص، 
 .240الزركشي ، مصدر سابق ، ص  4
بدأ حكمه وهو ذو سبع  .، م 1249إلى 1228، وأول ملوكها من الدولة الحفصیةأبو زكریاء یحیى الأول مؤسس هـو و  5

سي مبكر، ومهارة إداریة فذة، وكان وعشرین سنة هجریة، ورغم سنه إلا أنه أظهر براعة تدل على ما یتمتع به من نضج سیا
،  ةــــــــــــــــوة المهدویــــــــــــبعد أن تبرأ الخلیفة من الدع خلیفة الموحدي، اول من خرج  على الإشبیلیةقدسبق له أن حكم في منطقة 

  .213ن الشماع ، مرجع سابق ، ص عبد االله ب:انظر 
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 لدولة الحفصیةالجدیدة  حدودعن مراكش الموحدیة ، ورسم ال 1الانفصال الرسمي للحفصیین
العناب وقسنطینة وبجایة وتدلس وبلاد  تمتد من طرابلس الغرب إلى بلد  أصبحتالفتیة التي 

على كافة ربوع  هانقوذالزاب واعتبرت الدولة الحفصیة أنها وریثة الموحدین وعملت على بسط 
  . 2المغرب الإسلامي

یحكمه  بنو الذي كان  الأوسطجزءا كبیرا من المغرب  3و بذالك اقتطعت الدولة الحفصیة 
وحاضرتها تلمسان التي  5بحكم أنهم كانوا عمالا للموحدین على المغرب الأوسط  4عبد الواد

بن ثابت هذا الأخیر كسب ثقة الموحدین وحارب معهم بنو  6كان یحكمها یغمراسن بن زیان
نهم هم ورثة الموحدین ،فقد خاض  ٕ مرین الذین یریدون السیطرة على المغرب الإسلامي وا

  . 7یغمراسن معارك كثیرة إلى جانب الموحدین ضد المرینیین
  

                                                             
الطاهر محمد العموري ، الدار العربیة  :مد بن قنفذ القسنطیني  ، الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة ، تحأبو العباس اح 1

 .190-188،ص ص  1984للكتاب ، تونس ،
 .150علي عبد االله علام ، مرجع سابق ، ص 2
البینیة النورانیة في مفاخر الدولة الخفصیة ،تح ،الطاهر بن محمد العموري ، مطبعة عبد االله محمد ابن الشماع ، الادلة  3

 .157، ص 1984الشركة التونسیة ، تونس ، 
ابو عبد االله التنسي ، نظم الدرر و العقیان في بیان شرف ملوك بني زیان  ، تح ، محمود بوعیاد ، المؤسسة الوطنیة  4

    . 144،ص، 1985للكتاب ، الجزائر ،
 .180خالد بالعربي ، مرجع سابق، ص  5
في عهد  سانتلمتولى حكم إقلیم  ، م1282/ھـ 680توفي  ،وم1206/ھـ 603 سنةیغمراسـن بن زیان بن ثابت بن محمد،ولد  6

بعد وفاة أخیه أبو عزة زیدان بن  المغرب الأوسطبن المأمون الذي كتـب له بالعهد على ولایة  عبد الواحد الرشید الموحديالخلیفة 
ا، وأطاعته جمیع البطون والقبائل وامتنع ا وشجاعً عن مبایعته بنو مطهر وبنو راشد، فحاربهم وقتل في  زیان، والذي كان قویّ
س الحقیقي  كان یغمراسن بن زیان ، تلمسان وحاضرتها  للدولة الزیانیةإحدى المعارك، لیخلفه یغمراسن بن زیان الذي یعتبر المؤسّ

من أشد هذا الحي بأساً وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة  : ابن خلدون عنه  یقول حیث ، أهلته یتمیّز بصفات وخصال
كان مرموقاً بعین التجلة مؤملاً للأمر عند , بمصالح قبیله وأقواهم كاهلا على حمل الملك واضطلاعاً بالتدبیر والریاسةوأعرفهم 

ق ،  ص ـــــــــــــــــــــدر سابــــــــــابن خلدون ، العبر ، مص: ، انظر من أمره عند الخاصة ویفزع إلیه في نوائبه العامة المشیخه وتعظم
  .07:  الملحق رقم  أیضاانظر . 308-305ص 

  .215، ص مرجع سابقعبد العزیز فیلالي ،  7



 الفصل الثاني  
 

 41 

   الصراع الزیاني المریني  : الثانيالمطلب 
مریني عندما وقف یغمراسن بن زیان موقفا مساعدا صراع زیاني  الأوسطشهد المغرب 

حیث اعتبر ذلك  2البیت المریني المرنیین وهو الأمر الذي لم یرض في حروبهم ضد 1للموحدین
 4للسلطان الموحدي في حربه ضد أبي بكر بن عبد الحق 3تآمرا علیه خاصة بعد دعم یغمراسن

خطر هذا التحالف فخرج  وأدركراسن في فاس مما أثار حفیظة هذا الأخیر ضد السلطان یغم
بوادي إسلي القریب  5والتقى بالجیش الزیاني) م1249/ـه647(في حملة عسكریة من فاس سنة 

بنو زیان علاقات  أورثتالتي انتهت بهزیمة السلطان الزیاني یغمراسن هذه الهزیمة  6من وجدة
  اءــــأبن هلعداء مع المرینیین زاد في تأجیجیغلب علیها طابع ا

  
  

                                                             
الشعبیة للجیش ،    ةــــــــــــــــــبن علي ، المطبع  المزمنعلي عبد االله علام ، الدولة الموحدیة بالمغرب، في عهد عبد  1

  248ص،2007ر ، ـــــــــــــــــالجزائ
دار  الناصر ،ومحمد  ،تح،جعفر الناصر3،ج الأقصىدول المغرب  لأخبارابو العباس احمد بن خالد الناصري ، الاستفصا  2

 .104،ص 1950الكتاب ،الدار البیضاء ،
  

أبي ، وهو ابن الملك المرینیینهو ثالث أمراء ، م 1258توفي حوالي سنة ،  أبو بكر بن عبد الحق المعروف بأبي یحیى 4

ف محمد بن عبد الحقبعد مقتل أخیه ) م 1244(هـ  642إمارة بني مرین سنة   الأول تولى محمد عبد الحق في إحدى  أبي معرِّ
هـ،  643 مكناسةفي عهده اشتد ساعد بني مرین واستولوا على  1258، وظل في الحكم حتى وفاته سنة الموحدینمعاركه مع 

دت قاصمة)م 1250/هـ 648(واستولوا علیها بعد حصار شدید  فاسثم زحفوا على  للموحدین، وكانت نذیر  ، في ضربة عُ
  .230ابن قنفذ القسنطیني ، مصدر سابق ، ص : انظـرالانهیار النهائي لدولتهم،

 

ون ــــــــــــــــــــة للفنـــــــــــــــالجزائر ،المؤسسة الوطنیمحمد بنعمرو الطمار ، تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة  5
 .79،ص1984 المطبعیة ،

التي كانت تعد حاضرة المغرب الأوسط، ویعود تأسیس وجدة  تلمسانارتبطت مدینة وجدة منذ العصور القدیمة بجارتها مدینة  6
ین المدینة عبر وقد قام بتحص المغرب الأقصىالذي استطاع أن یؤسس مملكة في  زیري بن عطیة المغراويعلى ید الزعیم 

غلاقها ٕ ق، ــــــــــــــــــع سابــــــــــــإسماعیل العربي، مرج:، انظر إحاطتها بالأسوار العالیة والأبواب التي كان یتحكم الحراس في فتحها وا
  .130ص 
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من العرب الذین رفضوا  1عمومتهم من بني توجین ومغراوة من البربر وبني عامر وبني سوید
في آخر أیامها خاصة زمن  3بالإضافة إلى وهن الدولة الموحدیة 2الخضوع لبني عبد الواد

ملكه من أیدي  ذلإنقاالذي طلب نجدة بني زیان  4الخلیفة الموحدي إدریس الملقب بأبي دبوس
،التي انتهت بهزیمة بني )م1268/ـه666(المرنیین وخاضوا معهم حرب في وادي التلاغ 

  .5زیان
  
  
  
  

                                                             
الولاء لبنو عبد الواد  اأسكنهم یغمراسن بنواحي تلمسان ،وقربهم إلیه ، ومنحهم الأراضي ،وهم بدورهم دفعوا الضرائب واخلصو  1

، وكان لهم دور كبیر في التصدي لهجمات بني حفص وبني مرین على المغرب الأوسط ، إلا أن یغمراسن لم یمنح زعمائهم 
 امناصب مهمة في الدولة ، خوفا منهم فتغیرت العلاقة معهم ، فأصبحوا موالین لبني توجین خصوم بن عبد الواد ، فكانو 

هاني : ابن الأحمر إسماعیل یوسف ، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان  تح: ى غزوا تلمسان ،انظریحرضون بني مرین  عل
 .   110، ص2001، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع ،1سلامة ،ط

وطنیة ،المكتبة ال1ط) هـ681-هـ 633(خالد بلعربي ،الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان ،دراسة تاریخیة وحضاریة  2
  .186، ص 2001للفنون  المطبعیة ، مطبعة تلمسان ، 

 .167علي عبد االله علام، مرجع سابق ،ص  3
 نس بیـــــــــــــــــــرب والأندلـــــــــــــم بلاد المغـــــــــــــــــــــــــحكحدي خلیفة مو  هـ (581 -630)أبو العلا المأمون إدریس بن المنصور هو  4

ان ، وكمحمد بن سعد بن مردنیشوأمه حرة هي صفیة ابنة أمیر الشرق   هـ 581سنة  مالقةد بمدینة م ول (1227/1232)
، ضابطاً للروایة، متمكناً من علوم الدین، إماماً في اللغة،  فقد. أبیه المنصور في صفاته العلمیة االمأمون صنو  كان فقیهاً حافظاً

، وكان یعنى عنایة ، متین البیان، وشاعراً محسناً ، كتاب البخاريخاصة بتدریس  أدیباً واسع المعرفة بالأدب والسیر، كاتباً بلیغاً
، بارعاً في الإدارة ومعالجة الشئون، ذكیاً وافر الهمة والعزم .وسنن أبي داود، وكتاب الموطأ . وكان فوق ذلك حاكماً مقتدراً

، : " قولهالخطیب صفاته في  ویجمل ابن ، بعید الهمة، نافذ العزیمة، قوي الشكیمة، لبیباً ، شجاعاً جریئاً كان رحمه االله شهماً
، حازماً  ، جواداً ، أبیاً ، بلیغاً ، فصیحاً  .301لسان الدین ابن الخطیب ، الإحاطة ، مصدر سابق ،ص : ، انظر ... " كاتباً أدیباً

 .03انظر الملحق رقم .251یحي ابن خلدون ، بغیة الرود، مصدر سابق ،ص 5
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دورا هاما في تأجیج  2مع مملكه بني الأحمر 1كما لعبت العلاقة الحسنة لبني عبد الواد 
خاصة عندما قویت شوكة المرنیین وخاضوا  الأوسطعلى المغرب  الصراع الزیاني المریني

على ممتلكتهم فسعوا إلى توثیق علاقاتهم ببني  3الأحمرحروبا كبیرة في الأندلس ،خاف بنو 
كما كان متفق  4زیان ضد الخطر المریني الداهم خاصة بعد رفض بنو الأحمر تسلیمهم مالقة

 َ لإثارة الفتن  5حمر بتحریض یغمراسنز بني مرین أسطولا للعبور للأندلس فقام بنو الأبینهم فجه
عن العبور للأندلس وهذه الفتن التي أثارها  لى الحدود المرینیة الزیانیة حتى یثنیهمو القلاقل ع

 َ   . 6فوا من شدة الحصار المریني على تلمسانبنو زیان كانت كرد لجمیل بنو الأحمر الذین خف
  
  
  

                                                             
  .254عبد االله محمد ابن الشماع، مصدر سابق ، ص، 1
 ، بعدم/  (1233 -1492) هـ (630-897) مملكة غرناطة والمسماة أیضا بإمارة غرناطة من أسسوا  هـم الأحمر وبن 2

 .فرناندو الثانيید  على م1492عام  سقطت، الأیبیریةشبه الجزیرة تقع في جنوب  .دولة الموحدینوسقوط  العقابحصن  معركة

ا علیه هـ 635سنة  ابن هودكان أهل غرناطة قد استدعوا ابن الأحمر بعد وفاة  ً ـــــا في رمضـــــــــــــــــم، فدخلهـــــــــــــــــــــلیجعلوه حاكم  انـــــــ
الجزیة  ومن یومها قامت مملكة غرناطة، بعد عدة صدامات مع الأسبان اضطر ابن الأحمر لأن یهادنهم ویؤدي هـ 635سنة 

تمكنت المملكة من الصمود في هذا الموقف غیر . الحفاظ على مملكة غرناطة لهم مثل باقي زعماء الأندلس وذلك من أجل
سمح لها بالحفاظ على علاقات تجاریة بینها  المستقر بفضل موقعها الجغرافي المتمیز، الذى مكنها من الدفاع عن نفسها، كما

جعلها تتمتع  الذي الأمرو مسلمي المغرب و ، عن طریق البحر المتوسط،  الأیبیریةالجزیرة  و بین الممالك المسیحیة في شبه
وصولا الى اختفاءها التام بعد " مملكة قشتالة" على الرغم من ذلك أخذت المملكة تفقد أراضیها بالتدریج لصالح. باقتصاد متنوع
في شبه الجزیرة  إسلامیة إمارةاطة آخر كانت مملكة غرن. م 1492حتى عام  1482التي استمرت من عام  حرب غرناطة

 ،  الإحاطة الخطیب ،سان الدین ابن ل :، انظرلمملكة قشتالةتخضع  ،و بعد وقوعها بالكامل، أصبحت)الأندلس(الأیبیریة
   .300مصدر سابق، ص

 

  .310لسان الدین ابن الخطیب ، نفسه، ص 3
طالب بها ،مضیق جبل طارقكم شرق  100تبعد حوالي  .البحر الأبیض المتوسطفي شمال  إسبانیاتقع مدینة مالقة في جنوب  4

  .288صنفسه،  لسان الدین ابن الخطیب ،: انظر الأحمرالمرینیون بن 
 .200أبو عبد االله التنسي، مصدر سابق ، ص، 5
 .04انظر الملحق رقم 6
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  : الحصار المریني الأول لتلمسان:  الثالثالمطلب 
الواقعة على المنافذ المؤدیة إلى  1قام المرینیون بإخضاع مختلف المدن اسليبعد معركة 

بمساندة أعداء  3الحصار على تلمسان 2ضرب یعقوب بن عبد الحق ـه670مدینة تلمسان سنة 
لم یأتي بثماره ولم تسقط تلمسان فقرر السلطان  4یغمراسن بني توجین إلا أن هذا الحصار

یعقوب رفعه و العودة إلى بلاده وبذلك نجت تلمسان من بني مرین فأتیحت الفرصة إلى 
محتمل بل غیر من سیاسته تجاه  5یغمراسن لترتیب البیت الزیاني و الاستعداد لأي خطر مریني

لتزم بمقتضاها یغمراسن بعدم الاعتداء على المرینین وقام بمهادنتهم بمبادرة منه وعقد اتفاقیة ی
  .   6الأراضي المرینیة وذلك من أجل التوجه للتوسع شرقا على حساب الحفصیین

   

                                                             
  .160، ص  4االله العمري ، مصدر سابق ، جابن فضل 1
 .165نفسه ، ص  2
عقب وفاة ، سلطان بلاد المغرب،  تولى زعامة قومه المرینیة الإمبراطوریةأبو یوسف یعقوب المنصور المریني مؤسس  ابن 3

هـ، ونشأ ببلاد 609ولد السلطان یعقوب بن عبد الحق في عام ،وتلقب بالمنصور هـ 656یحیى بن عبد الحق عام   أخیه أبي
مغرب الأوسط قضى ال ملوك بني عبد الوادث هزم حی. المغرب في قبیلة مرینة، من الواضح أنه نشأ على تربیة تعظم الجهاد

" یعقوب بن عبد الحق"توفي السلطان ، هـ وتسمى بأمیر المسلمین 668عاصمتهم عام  مراكشودخل  دولة الموحدینعلى بقیة 
هـ،أثنى علیه لسان 685، وهو بعسكره للجهاد عند الزوال یوم الثلاثاء الثاني والعشرین لمحرم سنة الأندلسزیرة الخضراء في الج

ا، سلیم الصدر، مخ :الخطیب فقال ً ا صالح ا أبواب الدالة علیه منهم، أشبه بالشیوخ منه بالملوك،كان ملكً  فوض الجناح، شارعً
  .325لسان الدبن ابن الخطیب ، مصدر سابق،ص: انظر 

 .215الأحمر إسماعیل یوسف ، مصدر سابق ص  
 .154محمد بن عمرو الطمار، مرجع سابق ،ص 4

 .214عبد العزیز فیلالي، مرجع سابق ،ص  5
  .88،مرجع سابق ،ص علي عبد االله علام  6
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   عصر المؤلف في  أثناء الأوسطة لبلاد المغرب ـــالسیاسی الأوضاع :ث الثانيـــالمبح
   ـه8رن ــــالق                     

قرن تحول لموازین القوى في المغرب الإسلامي والمتمثل في یعتبر القرن الثامن الهجري 
والانقسام الذي شهده بعد سقوط الموحدین والذي  ةالتهدید المسیحي من شبه الجزیرة الأیبیری

انبثقت عنه دویلات صغیرة ، والمغرب الأوسط لم یكن في منأى عن هذه التحولات التي أثبتها 
  .بن فضل االله العمري في موسوعته التي ألفها في النصف الأول من  القرن الثامن الهجري 

ــل معرفــة الأحداث   ــــــالتي تطرق إلیها العمري ومحاولفأردنا من خلال هذا الفصـ ة ـــــــ
  .تحلیلها 

  :)هـ706- هـ 698(لتلمسان  الثاني حصار أبو یعقوب یوسفتعرضه ل: الأولالمطلب  
في معركة الجزیرة  سبعد وفاة أبو یعقوب بن عبد الحق المریني في الجهاد بالأندل

یوطد أركان دولته إلا أن ابنه أبا  أفبد 2م خلفه ابنه أبو یعقوب یوسف1286/ ـه1687الخضراء

فسار إلیه  "محمد ابن عطو"عامر الذي ولاه مراكش قد تمرد عنه بدعم من وزیر له یسمى 

ّ ابنه رفقة وزیره إلى تلمسان فما كان من أبي سعید عثمان إلا أن احتضن هذه  3وهزمه وفر
ي سعید أن یسلمه ،فطلب السلطان أبو یعقوب یوسف المریني من أب 4المعارضة وأكرمهما

فرفض فأثار ذلك حفیظة أبي یعقوب فقرر السیر إلى تلمسان " محمد ابن عطو"الوزیر 

                                                             
 بهدف مملكة قشتالةصاحب  ألفونسو العاشرحملة عسكریة فاشلة قام بها إثر   1278في شهدت حصار الجزیرة الخضراء  1

لسان الدین ابن : ، انظرالأیبیریةشبه الجزیرة بسبب كونها معقلهم الرئیسي في  مملكة فاسحكام  بنو مرینتجرید مدینة من 
 .250الخطیب ، مصدر سابق، ص  

عرفت الأیام الأولى لأبي یعقوب یوسف العدید من الثورات التي قام بها الطامعون من الأسرة الحاكمة و العرب كثورة محمد  2
لكنه انضم الى الثائرین على حكمه ،كما ثار عرب  أخاه إلیه فأرسلبن إدریس بن عبد الحق نواحي الورغة جنوب فاس ،

العباس الناصري ،  أبو: یعقوب واوقع بهم ، انظر  أبوالمعقل بالسوس الادنى ، وثار في الریف بن وطاس ،فقصدهم 
 . 125الاستقصا ، مصدر سابق ، ص 

 .98،مصدر سابق ،  ص  4ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج  3
 .245، مصدر سابق ،ص إسماعیل الأحمرابن  4
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الزروع ویقول ابن  وخرب ما حولها من القرى و رها وحشد لها حشود لم یسمع بمثلهوحاص
  : 1خلدون عن هذا الحصار

على تلمسان انه  ءعلى الاستیلا 2انه بلغ تصمیم السلطان أبي یعقوب یوسف بن عبد الحق"

بینهما فصیل وشدد في الحصار حتى لم یخطر إلیها الطیر وابتنى مدینة  3أدار علیها سورین

  "..4كاملة إلى جوارها وأقام على الحصار مئة شهر
فأصبحت تعاني  5فظل محاصر تلمسان نحو عشر سنین كما أورد أبي فضل االله العمري

ین الخوف و الجوع بعد تشدید الخناق ّ إلى أن جاء  6بصمود أهلها طعلیها إلا أنها لم تسق الأمر
لبني زیان  إنقاذام فكان موته 1307 ـه706سنة  7الفرج من عند االله بوفاة أبي یعقوب یوسف

من الهلاك المحقق الذي اضطر فیه أهل تلمسان بعد أن نالهم الجوع إلى أكل القطط والكلاب 
  .8والثعابین

أن أهل تلمسان نالهم من "  :شدة هذا الحصار بقوله كما یصف صاحب الاستقصاء
ة من الأمم واضطروا إلى أكل الجیف والقطط  والفئران حتى أكلوا  ّ الجهد والشدة ما لم تنله أم

  9 ..."أشلاء الموتى من البشر وخربوا الأسقف من اجل الوقود

  

                                                             
 .124خالد بلعربي ، مرجع سابق ،ص 1
 .315عبد الرحمان ابن خلدون ، العبر، مصدر سابق ، ص 2
 .06الملحق رقم و  05 انظر الملحق رقم  3

  .124ص ، مصدر سابق،4ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج 4
 . 105نفسه ، ص 5

  .245ص عبد الكریم غلاب، مرجع سابق  6
 .215زرع الفاسي ، الذخیرة السنیة ، مصدر سابق ،ص أبيابن  7

 .118العباس احمد الناصري ،مصدر سابق ،ص أبو 8

 .137نفسه ،ص 9
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بموت أبو یعقوب یوسف، كأنهم نشروا من قبورهم  1سنة الفرجـ ه706واعتبرت سنة 
بعد خروج بني مرین منها وخربوها وحطموا كل ما كان " المنصورة"وذهبوا إلى المدینة الجدیدة 

ما اقرب فرج )" عملتهم(ومن تلك الحادثة نقشوا على سكتهم الجدیدة  2بها من دور وقصور
  ".  3االله

  تلمسان بعد حصار أبو یعقوب  یوسف 
بعد تمام سنة من الفرج من رحیل بنو مرین حالة تلمسان  4ابن فضل االله العمري أورد كما

في ) م1318 -م1308/ـه718 -ـه708( 5شرع أبو حمو موسى الأولقوله  عن تلمسان
الشحوم وملئت بها الصهاریج یحتاج إلیه من أقوات حتى سلیت وجمع ما  6تحصین أسوارها

أنه لم ینس إلا وملئت أبراج المدینة بالملح والفحم والقطب وزرع الأرض المجودة داخل المدینة 
ما قاسته تلمسان أیام الحصار وحفر مطامیر كثیرة وشحن فیها القمح والشعیر وذلك تفادیا لأي 

بنو مرین من أجل تأمین  مع 8، على الرغم من إبرامه معاهدة صلح7حصار أو عدوان محتمل
ثم التفت إلى الجهة الشرقیة لتأدیب من تعاون مع بنو مرین خاصة  9ظهره من الجهة الغربیة

مولاه على مفراوة وعقد لمحمد بن عمه على ملیانة " مسامح"بني توجین ومفراوة واستعمل علیها 

                                                             
 .154، مصدر سابق ، ص4ابن فضل االله العمري ، مسالك الأبصار ، ج 1

 .147، مصدر سابق ، صإسماعیل الأحمرابن  2

  .158، مصدر سابق ، ص4الأبصار ، جابن فضل االله العمري ، مسالك  3
 .178نفسـه ،  ص 4

هـ 665ولد  یغمراسن بن زیانبن السلطان  أبي سعید عثمانهو السلطان أبو حمو بن السلطان :ابوحمو موسى الاول  5
وكان شجاعا شدید  م1307 ابریل \26 ـه706 شوال 21م وبویع بتلمسان یوم وفاة أخیه السلطان أبي زیان الأول الأحد 1266

مراسیم الملك ومصطلحات تنظیمات  الدولةغیر ضعف، حازما صارما، وهو أول من احدث في هذه  في غیر قساوة لینا في
 .154،مرجع سابق ،صمحمد بن عمرو الطمار: ، انظر  القصر وتشریفاته

 .198عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق،ص 6

  .154ص،  4مصدر سابق ، ج ابن فضل االله العمري،  7
  .  80- 79أبو العباس أحمد الناصري ، مصدر سابق ، ص ص  8
 .268ص ،  زرع الفاسي ، الذخیرة السنیة ، مصدر سابق أبيابن  9
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ة الجزائر بني ولیوسف بن حیون الهواري على بني توجین واستعادت تلمسان متیجة ومدین
  .مزغنة ثم مدینة برشك ودلس ومد نفوذه إلى إقلیم الزاب بالصحراء الشرقیة

من  1إثر مكیدة دبرها له ابنه أبو تاشفین) م1318ـ ، ه718(توفي أبو حمو موسى الأول 
خرى وتأدیب أجل الحكم فواصل ما بدأه أبوه في استرجاع مدن المغرب الأوسط الواحدة تلوى الأ

وزینها بالبناءات عجیبة الشكل و  2مرین وأكمل تحصین المدینة بالأسوار المساندة لبنيالقبائل 
وسط بساتین غرست بها أنواع الثمار والأشجار، ثم اتجه شرقا من  3القباب الغریبة والقصور

أجل السیطرة على بجایة فأمر قائده موسى بن علي الكردي بمحاصرتها ونازلها وكرر الهجمات 
لكن بدون  ـه726إلى  ـه721بین  مرات ماثلاث في كل سنة تقریبا فحاصرها علیها مرة 

  . 4جدوى
  
  
  
  
  

                                                             
واصل  .1337إلى غایة مقتله في عام  1318حكم من عام  الدولة الزیانیةملوك هو خامس  أبو حمو موسى الأولأبو تاشفین ابن  1

تحكمت  .ومغراوةالزنتیة المجاورة له توجین  والقبائل الشلفسیاسة توطید سلطة بني عبدالواد التي بدأها والده لیأخذ منطقة وادي 
 أراغونكما أقام علاقات مع مملكة . قوافل العابرة للصحراء  الدولة الزیانیة في عهده على عدة موانئ وأهم سبل وطرق

، 1327في عام  المدرسة التاشفینیةبنى  من الاستحواذ على التجارة من جنوب إلى شمال البحر المتوسط تلمسانومایوركة لتتمكن 
 1337في عام  لبناء دار البلدیة على موقعها 1873الذي دمرها الاستعمار الفرنسي سنة  تلمسانبالقرب من الجامع الكبیر في 

 لــــإسماعی الأحمرابن : انظر  .وقُتل أبو تاشفین مع أسرته وثلة من قادته المریني أبو الحسنوقعت العاصمة تلمسان في ید 
   .07:ملحق رقم : ، انظر 215یوسف ، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، مصدر سابق ، ص 

  .06الملحق رقم و  05انظر الملحق رقم  2
 مذكرة) م 1555م  1236) ( هـ  962هـ   633( الدولة الزیانیة نموذجا، الأوسطبالمغرب  الإسلامیةمروة خلواتي ، العمارة  3

، السنة الجامعیة  والإنسانیةلنیل شهادة الماستر في التاریخ الوسیط والحدیث ، جامعة حمة لخضر ، كلیة العلوم الاجتماعیة 
  .85، ص  2016 -2015

  .130 ، ص 1عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق ، ج  4
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  : ونتائجه على بجایةلصراع ذكره  : الثانيالمطلب  
والشطر  2بشطریها الشرقي الذي كانت حاضرته مدینة تونس 1بعد توحید المملكة الحفصیة

ونودي به سلطان على ) م1318/ـه718(الغربي  وحاضرته بجایة من طرف الأمیر أبو بكر 
كامل المملكة الحفصیة بشطریها الشرقي والغربي ،وشهدت نوع من الاستقرار السیاسي في ظل 
حكم هذا السلطان إلا أن السلطان الزیاني أبي تاشفین أراد التوسع شرقا نحو بجایة ومسالمة 

ات وكانت آخر حملة ع اقتحام أسوارها وكان ذلك عدة مر ن غربا حیث أنه لم یستطالمرینیی
ابنیه  رواس ا على محمد ابن أبي بكره وانتصر فیه729خاضها أبي تاشفین على بجایة سنة 

فأرسل إلى المرینیین  ع هذا الأخیر دفع الزیانیین عن بجایة،ولم یستط ،احمد وعمر ومربیته
نه تنازل أصوب بجایة وفك الحصار عنها ودخلها إلا  3یطلب النجدة فتوجه أبي الحسن المریني

  . 4عنها وأرجعها لأصحابها الحفصیین وكانت هذه الحادثة سببا في الحصار المریني لتلمسان
  :  نتائجــه 

ومحاولة الدخول  5تاشفبن على التوسع نحو الشرق وخاصة حصار بجایة إن إصرار أبي
إلى صاحب  6إلیها جعل أبي زكریاء یحي صاحب افریقیة یرسل الشیخ العارف أبا الهادي

تاشفین  أمام إصرار أبيعوث لم تكلل بالنجاح إلا أن جهود هذا المب عنها لفك الحصار تلمسان
رسال 8الى بلد العناب 7الهروبمما حتم على صاحب افریقیة  ٕ ستنجاد ببني مرین ابنه للا وا

ه إلى الذي أرسل العلماء والصلحاء والأعیان وندبو یستصرخه و  المرینيعثمان بقیادة أبي سعید 
الصلح فأبى أبو تاشفین إلا الإصرار على محاصرة بجایة وتضییق الخناق علیها ،فقصد أبي 

                                                             
 ،   210عبد االله بن الشماع ، الأدلة البینیة ، مصدر سابق ، ص  1

 .62، مصدر سابق، ص  4، ج  الأبصار، انظر ابن فضل االله العمري ، مسالك  إفریقیاحاضرت  أنهاقال عنها العمري  2

  .135محمد المنوني ، مصدر سابق  ، ص  3
  .300زرع الفاسي ، الذخیرة السنیة ، مصدر سابق ،ص  أبيابن  4
  .200العباس الغبریني ، عنوان الدرایة ، مصدر سابق ، ص  أبو 5
  .85، مصدر سابق ، ص 4،جالأبصارأبن فضل االله العمري ، مسالك  6
  .120الزركشي ، تاریخ الدولتین ،  مصدر سابق ، ص  7
 .110مصدر سابق ، ص  العربي ، مدن مغربیة ،  إسماعیل 8
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المریني تلمسان لتلبیة نجدة الحفصیین إلا أنه مرض في الطریق فرجع إلى مدینة عثمان سعید 
فتولى بعده ابنه أبو .ومن ثَمَّ إلى فاس واشتد به المرض فمات بعقبة القر قرب فاس  1تازي 

الحسن المریني الذي واصل حملته إلى تلمسان وحاصرها ثانیة وأعاد بناء المنصورة وظل 
الأرض بما رحبت على علیهم مرابطا على الطرق من كل جهة وقطع الماء علیها حتى ضاقت 

وجمع أهلها ولم تصمد أسوارها أمام ، 2د الرحمان بن أبي حمو الأولعبسلطانها أبو تاشفین 
،فوجد السلطان أبو تاشفین  3هذا الحصار وتمكن الجیش المریني من إحراقها ودخول المدینة

وا على أسوارها ،وبذلك سقطت تلمسان في أیدي ـوأولاده أول المقاومین عن المدینة إلى أن قتل
  .4سنة  12دة حوالي ــملوك بني مرین م

وما تبعها من مدن وجدة ، مدیونیة ، ندورمة،  5لتلمسانلمملكة المریني  غزووبهذا ال
وهنین ، ووهران ، وتیمزغران ، وبرشك ، وشرشال ، وتونت ، ومستغانیم ، وتنس ، والجزائر ، 

ان  وبذلك أورد ابن فضل االله العمري والقصبات ، ومزونة ، وتاحجحمت ، وملیانة ، والمدیة ،
  6.عدد المدن التي أصبحت تحت تصرفه خمسة وأربعین مدینة 

توسعت مملكة بنو مرین من المحیط غربا إلى حدود برقة شرقا على اعتبار أن وعلیه 
،وهذا ما أكده أبي فضل االله العمري عندما أورد  7صاحب افریقیة كالعامل لصاحب بر العدوة

ره بفتوح تلمسان وان مملكته اتصلت من بحر رسالة أبي الحسن المریني إلى سلطان مصر یبش
المحیط إلى برقة وأصبح یقال له صاحب الغرب وبذلك تلاشت حدود المغرب الأوسط بهذا 

  . 8الاحتلال
                                                             

 .115ص  ،  4ابن فضل االله العمري ، مصدر سابق ، ج  1

  .195عبد العزیز فلالي ، مرجع سابق ، ص  2
  .80مرجع سابق ، ص  یوسف ،  إسماعیل الحمرابن  3
 .85ص ، مصدر سابق ،  4 العمري ، ج ابن فضل االله 4

 .90محمد بو عیاد ، مرجع سابق ، ص  5

  .103مصدر سابق ، ص  ابن فضل االله العمري ،  6
  .105نفسه ، ص  7
  ،130المطرب ،  مصدر سابق ، ص  الأنیسزرع الفاسي ،  أبيابن  8
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 على تلمسان وأثرهتفسیر ابن فضل االله العمري لتقارب الحفصي المریني  :المطلب الثالث  
  : حاضرة الزیانیین

في زواج فاطمة ابنة  المتمثل  التقارب الحفصي المریني  یذكر أبي فضل االله العمري
السلطان الحفصي المتوكل على االله و أبي الحسن علي بن أبي سعید عثمان المریني سلطان 

أوجبتها عداوة الحفصیین و المرینیین لبني ـ ، التي ه720سنة  )المغرب الأقصى(بر العدوة 
ككل واستغل الحفصیون هذه المصاهرة في عبد الواد سلاطین تلمسان و المغرب الأوسط 

الاستنجاد بالمرینیین لانقاد مملكة بجایة التي حاصرها بنو عبد الواد في إطار السیاسة الجدیدة 
أبو تاشفین وهي الدفاع و المسالمة تجاه المرینیین والهجوم والتوسع تجاه  اتخذهاالتي 

مما أدى بالحفصیین بإرسال العلماء  ـه732الحفصیین فحاصر بجایة وضایقها ونازلها سنة 
،فجاءت 1حصارها  إلانه أبى ملك تلمسان ودعاه إلى الصلح إلا أوالصلحاء والأعیان إلى 

النجدة من الأصهار المرینیین وحاصروا تلمسان ونصبوا علیها المجانیق وقطع علیها كل 
حسب أبي  2حادثةالمسالك مما اضطر بنو عبد الواد فك الحصار على بجایة وكانت هذه ال

فضل االله العمري هي السبب الباعث لصاحب بر العدوة في أخده لتلمسان والسیطرة على كل 
  3...).هنین ،وهران ،تمزغران ،شرشال ،برشك ،تونت ،مستغانیم(المدن التابعة لها

الحفصي أو كما سماه صاحب افریقیة ما السلطان فضل االله العمري على أن  أكد أبوكما 
یقاف  إلى السلطان أبي الحسن المریني صاحب بر بعث ابنته ٕ العدوة إلا لیبقى على ملكه وا

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن صاحب  4أطماع العرب عنه بعد إن استخفوا بسلاطین افریقیة
افریقیة كان یعلم أن بنو مرین عندما یظفروا بتلمسان سوف تكون لهم بها شغل عن قصد 

قبضتهم متى  نه تحتأحجاب بینه و بینهم لأنه لا طاقة له بهم و مملكته و بذلك تكون تلمسان 

                                                             
 .  150، صدر سابق ص  4ابن فضل االله العمري ،  ج  1

  .155نفسه ، ص  2
  .30ابن سعید المغربي ، مصدر سابق ، ص  3
  . 180مؤلف مجهول ، مصدر سابق ، ص  4
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وبعث بمفاتیح بجایة أن السلطان الحفصي بعد من ذلك أ،وقد ذهب إلى  1أراد بنو مرین ذلك
نه قد خرج عنها له ، إلا أن السلطان المریني ردها علیهم أشهد على نفسه أللسلطان المریني و 

  .2في شيء من بلادهم لهم ولم یطمع

                                                             
 .250زرع الفاسي ، مصدر سابق ، ص  أبيابن  1

  .156صدر سابق ص م،  4ابن فضل االله العمري ،  ج  2
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  ةالخاتمـ 

  :لى النتائج التالیة إبعد انتهاء هذا البحث توصلنا 

لم تكن واضحة المعالم عند ابن فضل االله العمري حیث  الأوسطجغرافیة المغرب  إن -
الحسن المریني الواردة على سلطان  أبيبناءا رسالة  انه ربطها بصاحب بر العدوة 

 .مصر 
لم تكن مفصلة ودقیقة ولم تكن تغطي كل  الأوسطعن المغرب  تالمعلوما إن  -

 .الأوسطالى المغرب  بحكم ابن فضل االله العمري لم یأتربوعه 
معلوماته عن المغرب الأوسط من خلال الرسائل  ابن فضل االله العمري جمع إن  -

الرسائل عن السلطان ،  أترد الى مصر لأنه كان یقر  والكتب والرسل التي كانت
 .المعلومات تخضع الى توجه المرسل والرسول وعلیه فكانت

شهدت ممالك المغرب الأوسط صراعات لنا  ابن فضل االله العمري كیف  أوضح  -
 أماضیقوا الخناق على تلمسان عدید المرات ، كثیرة خاصة مع المرینیین الذین 

بجایة فقد استسلمت للحفصیین بعد المحاولات الرامیة لاسترجاعها من طرف 
 .دون جدوى  لكن الزیانیین

عمومتهم بنو توجین  أبناءمن خیانة  الأوسطعان بنو عبد الواد حكام المغرب  -
والمرور  , الأوسطعلى المغرب  ءالاستیلامما سهل على بنو مرین من ... ومغراوة 

    . الأدنىالى المغرب 
    



  

  

  

  

  

قالملاحـــــــ  
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1 

 

                                                             
 . 181، ص  1، ج  1990، القاھرة  ،  2في الأندلس ، عصر المرابطین والموحدین ، مكتبة الخانجي ، ط  الإسلامعبد الله عنان ، دولة  1
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  1 معركة حصن العقاب :  02الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

                                                             
  182، ص  1، ج  1990، القاھرة  ،  2الأندلس ، عصر المرابطین والموحدین ، مكتبة الخانجي ، ط عبد الله عنان ، دولة الإسلام في  1
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  1حدود الدولة الزیانیة:  03الملحق رقم 
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 .572عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق ،ص  1
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  1خریطة لمدینة تلمسان في العهد الزیاني:  04الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .572، ص  عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق 1
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  1أسوار مدینة تلمسان في العهد الزیاني:  05الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .573، ص عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق 1
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  1جزء من السور الجنوبي لمدینة تلمسان:  06الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .580، ص عبد العزیز فیلالي ، مرجع سابق 1
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  ني زیان بسلاطین :  07الملحق رقم 

      1م  1554 – 1235/ هـ  962 -633

                                                             
 ،500، ص  العزیز فیلالي ، مرجع سابقعبد  1
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  1مخطوط  :  08الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .4مصدر سابق،  ص  1ابن فضل الله العمري ج 1
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  1مخطوط  :  09الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                             
  .5مصدر سابق،  ص  1ابن فضل الله العمري ج 1
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  :     قائمة المصادر والمراجع
  المصـادر: أولا
ار أبو عبد االله ،الحلة السیراء، تح  -1 الشركة العربیة للطباعة ، 1،جحسین مؤنس: ابن الأبّ

  .م1963، 1القاهرة،ط
  .م1686، 1س، المطبعة التونسیة، طابن أبي الدینار،المؤنس في أخیار إفریقیة وتون -2
،  3ج،ابن أبي الضیاف أحمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس، وعهد الأمان -3

 . 1977تونس، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ،
ملوك المغرب وتاریخ  أخبارالمطرب بروض القرطاس في  الأنیسزرع الفاسي ، أبيابن  -4

 .1972للطباعة الورقیة ، الرباط ،ور مدینة فاس ،منشورات دار المنص
ــــــــــ -5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د تح ،دار المنصور لذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة ،ا ـــــ،ـ

ـــــــللطباع  .1972لمغرب ،ا الرباط ، ة ،ـــ
هاني سلامة، مكتبة : ، تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحإسماعیل یوسف  ابن الأحمر -6

  . م2001 ،  1، ط)د م ن(الثقافة الدینیة 
رحلة ابن :،المسماة  الأسفاروعجائب  الأمصارتحفة النظار في غرائب بطوطة،ابن  -7

 .م1911، ط، )د م ن(ة الخیریة، المطبع ، 2جبطوطة،
    . 1973ابن خرداذیة عبد االله بن عبد االله ،المسالك و الممالك ، دار صادر ،بیروت ، -8
و البرید زمن عاصرهم ابن خلدون عبد الرحمان، دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب  -9

  . م2000كار، دار الفكر، بیروت، سهیل ز : مر ،6جمن ذوي الشأن الأكبر،
حسان لإ: تح ،5ج ابن خلكان أبو العباس شمس الدین ،وفیات الأعیان وأنباء الزمان، -10

 .م1985عباس، دار الثقافة، بیروت،
: تح یة ،ـالدولة الحفصالبینیة  النورانیة في مفاخر   الأدلةابن الشماع عبد االله محمد ،  -11

 .1984 الطاهر بن محمد العموري ، مطبعة الشركة التونسیة ، تونس ،
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كولان و لیفي : حـت ندلس والمغرب ،ار الأـخبأابن عذارى المراكشي ،البیان المغرب في  -12
 .1983،دار الثقافة ، بیروت ،  3 ج بروفینسال ،

 ،یریةـ،مطبعة الالمالإنشاءفي صناعة  الأعشىالعباس احمد القلقشندي ،صبح  أبو -13
  . 1915، القاهرة  ، 5ج

عبد العزیز صغیر : ، تحأبو العباس أحمد ابن قنفد الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة -14
 .م2003، 1دخان، مكتبة الرشد الریاض، ط

   .1984العربي ،المدن المغربیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، إسماعیل -15
 ، 1ج ثقافة الدینیة،أبو عبد االله، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الالإدریسي  -16

 .2002القاهرة ،
بلعربي خالد ،الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان ،دراسة تاریخیة و حضاریة  -17

  .2001المكتبة الوطنیة للفنون المطبعیة ، مطبعة تلمسان ، ، 1،ط) هـ681-هـ633(
االله، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة و المغرب، دار الكتاب الإسلامي البكري أبي عبید  -18

 ).ب ت ن(القاهرة،
ــــ -19 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ،المسالك و الممالك ،تحــــ  ،2ج جمال طلبة ،دار الكتب العلمیة،:ــ

     .م 2003بیروت ،
ــــــفرید عبد العزیز الجندي، دار الكتاب العلمی: الحموي یاقوت، معجم البلدان، تح -20 ، ةــ
  ). ب ت ن(، )ب ط(بیروت، ،  1ج

إحسان عباس، : ، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحم محمد الحمیري عبد المنع -21
 .1984،2ط ،،بیروت مكتبة لبنان

ـــــدار العربیة للكتالعبد الوهاب ،حسني حسن :تق رحلة التجاني ، التجاني ، -22 ــــ  اب ،ـ
 .1981تونس ،

 :تح ان ،ـــملوك بني زیالتنسي  ابو عبد االله ،نظم الدرر و العقیان في بیان شرف  -23
  .1985محمود بوعیاد ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 
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مكتبة العتیقة، محمد ماضور، ال: الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة، تح -24
 . 1996، 2تونس، ط

 .1989،)د ط (الزركلي خیر الدین ،الاعلام ،دار العلم ،بیروت  -25
ــأحمد بن جدو، مطبعة البح: المغربیة، تحالعبدري محمد، الرحلة  -26 ـــ ــــث، قسنطینـــــــ ــــ ة، ــ

  ). ب ت ن(، )ب ط(
كامل سلیمان : العمري أبي فضل االله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح -27

 . 2010، 1، ط بیروت دار الكتب العلمیة ،،  1جالجبوري ، 
ــــ -28 ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ كامل سلیمان : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح ،ــ

 .2010، 1،ط بیروت دار الكتب العلمیة ، ، 4جالجبوري ،
رابح : ة، تحـــبعة ببجایالغیریني أبو العباس، عنوان الداریة فیمن عرف من المائة السا -29

 .1981، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر،ط،بونار 
للفنون الفلاني عبد العزیز ،تلمسان في العهد الزیاني ، طبع المؤسسة الوطنیة  -30

  .2002، 3،طالمطبعیة ، الجزائر
محمد أبو الأجفان، الشركة : ،تح القلصادي أبو الحسن علي، رحلة القلصادي -31

  . م1985، 2التونسیة، تونس، ط
،  7ج، )ب ط(القلقشندي أبو العباس، الصبح الأعشى، دار الكتب الخلدون، القاهرة،  -32

 .م1915سنة 
 يلیفكولان و  :الأندلس والمغرب، تح  أخباري الواحد المراكشي ، البیان المغرب فعبد  -33

 .1983دار الثقافة بیروت ، ،  3ج بروفینسال ،
 یروت ،ـعباس ، دار الثقافة ، ب إحسان: الكتبي محمد بن شاكر ،فوات الوفیات ،تح -34

  . 1973سنة 
مجهول، الاستبصار في عجائب الأمطار، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، مؤلف  -35

  ).  ب ت ن(، )ب ط(
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تاریخها السیاسي و دورها في المغرب "المطوي محمد العروسي، السلطنة الحفصیة  -36
 .م1986) ب ط(، دار الغرب الإسلامي، بیروت، "الإسلامي

ي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، العرب إسماعیل: ،تح الجغرافیاالمغربي ابن سعید ، -37
    .1982، 2الجزائر ،ط

 .1996 ،دار مكتبة الحیاة ،بیروت ، الأرضالقاسم ابن حوقل ،صورة  أبيمحمد  -38
 دن ،ــلن محمد المقدسي شمس الدین ،أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ،مطبعة ابریل ، -39

 .1903سنة 
الاوسط ،الشركة الوطنیة للنشر ، جوانب من الحیاة في المغرب ،محمود بوعیاد  -40

  .1982الجزائر ،
، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، احمد بن خالد   الناصري أبو العباس -41
  . م1950، )ب ط(الكتب، الدار البیضاء، دار ، 2ج

دار  عبد الحمید ترجیني،: النویري شهاب الدین، نهایة الأرب في فنون الأدب، تح -42
  .1963بیروت، ،  2جالكتب العلمیة، 

محمد جحي و محمد لخضر، دار الغرب : الوازن حسن بن محمد، وصف إفریقیا، تر -43
 .م1883، بیروت،  2جالإسلامي، 

ــــبوزی : یحي ابن خلدون ،بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ،تح -44 ــــ ان ـــــ
 .2007، 2،مجللدراسات ، الجزائر  الأملالدراجي ،دار 
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  راجعـالم :ثانیا
 ).ب ت ن(، )ب ط(عامر أحمد، الدولة الحفصیة، دار الكتب الشرفیة، تونس، ابن  -1
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